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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم . ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


الإهداء جاب الاق او و ا 2 
تصدير ا ل ب م الوا ا 0 
الفصل الأول : مدخل لفكرة التطور 1 
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( ب) التطور عند العرب فو سد و و سس ا 
الفصل الثانى : إخوان الصفا 3 
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الفصل الخامس : ابن خلدون و و ل ا اا 
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إهصداء 
( الطبعت العرييي ) 
أمرى شذا العمل إلى ذكر ى الرصوم أ.ر 


لجمر مسيدى أبو سفغرةٌ ‏ بلابسسلس سار 
الفلسفةٌ بصائممة علران وأبتاز الفلسفة 
الإسلامية ببا ؛ إذْ كان مثالر للعالم 
التراضم . رالإئسان الخلرن . 


سئرتئ أن أقدم للقارئة العرمن كتابا عن فكزة التطور عند فاسيفة 
الإسلام؛ وهو بحث أنجز فى النصف الأول من الثمانينيات. وظل حبيس 
الأدراج حتى نشرته جامعة باريس ٠١‏ على 'ميكروفيش'فى ,١55١‏ وظل 
هكذا طوال هذه المدةء وهاهو أخيرًا يرى النور فى العربية. بدأت الفكرة 
حينما قرأت للمرة الأولى عند تقديم عمل داروين فى العالم العربى: أن 
من تبنوا هذا العمل وقدموه للغة العربية وعلى رأسهم إسماعيل مظهر 
قد المحوا إلى أن فكرة التطور الداروينية كان لها جذور فى تراثنا 
العربى الإسلامىء وأنها كانت شائعة؛ وهو ما كان قد أكده جمال الدين 
الأفغانى من قبل فى كتاب محمد المخزومى “خاطرات جمال الدين 
الأقغانى الحسينى". وأشار إلى الموضوع نفسه العديد من رواد النهضة 
العربية مما أثار فضولى ودفعنى دفعا إلى المصادر التى ذكروها لآقوم 
بدراستها وتقييمها لعلّى أجد فيها ما يشفى الغليل. فمجرد افتراض هذا 
الأمر يحفز العزيمة. ويشحذ الذهنء ويدفع ليذل الجهد من أجل تحرى 
الحقيقة فى هذه الفرضية شديدة الجاذبية. 


ولا يجعلنا هذا أن نتصور أن النظرية التى وضعها داروين فى 
التطور قد قال بها العرب بقدها وقديدها قبله ؛ فداروين العالم الذى بدل 
من الجهد فى الكشف العلمى والملاحظة والتدقيق لأكثر من عشرين عام 
ليصنع نظرية علمية لها أسس منهجية فى ضوء العلم الحديثء قد توفرت 
له من العلوم الحديثة فى عصره ما لم يتوفر لغيره فى القرون السابقة 
عليه. والحديث عن أفكار للتطور لدى فلاسفة الإسلام ينبغى أن يحصرنا 
داخل إطار علوم عصرهم حتى لا تُحمّل أفكارهم بما لا نطيق» أو نقولهم 
ما لم يقولوا. ومن هذا تبرز أهمية أن نقرأ إنتاجهم الفكرى حول 
الموضوع فى سياق عصورهم التاريخية التى عاشوها. 

وإذا كانت فكرة التطور باعتبارها فكرة تنتمى إلى الموضوعات 
الأبستيمية, يمكن أخذها على محمل الحياد العلمى الموضوعى بهذه 
الصفة: فإننا يجب ألا ننسى أنها قامت بلعب دور أيديولوجى فى 
محيطهاء وبالتالى يختلط دائمًا الإبستيمى بالأيديولوجى. وهو ما لم يغب 
عن دائرة اهتماماتنا عند إعداد هذه الدراسة؛ إذ حاولنا أن نلتمس - 
كلها كان :ندا مكنا -:زللم الدور: الأبدرولوس الشكريضن: الدع تيهنا 
أن الفكرة قد لعبته فى السياق الذى ظهرت فيه؛ وهى دور شديد الاتساع 
والاختلاط. من هنا كانت معالجتنا تلك حريصة على كشف الواقع 
الاجتماعى الذى تمخضت عنه هزه الأفكار؛ وكيف أن أفكار التطور تلك 
كانت خادمًا أميثاء أو حاملاً إيستميًا لأيديولوجيا الفرق الاجتماعية 
المختلفة التى ظهرت على الساحة آنذاك. 


10 


وقد قدمنا لهذه الدراسة بمدخل حاولنا فيه أن نقدم أولاً فكرة 
التطور فى نظرية داروينء وثانيًا أن نعرض لفكرة التطور قبل الإسلام. 
خاصة عند اليونان» كما حاولنا أن نقدم مصطلح "التطور 'فيلولوجيا فى 
اللغة العربية. بعدها ناقشنا الفكرة أولا عند اخوان الصفا وتطبيقاتها 
لذييد ف التبات :و لتحيو وا ونتتاهشة ها :قوضيروا لبه بتوكانيا نه متكوي: 
فن قطنيقات الفكرة لدة فى القناث والعيواةة قساف الى تقنيى محالت 
وكالكا صن الستروض؟ :اكد اشام الوجهد كيين دمن القوات ادي 
عندما ترجمه للغة العربية؛ حيث ظهرت لديه بشكل واضح فكرة 
"الانتهان الطسهي"؛ إلى ساب أفكان أخرئ عثل التناسيع الدن 
استقاها أيضًا من التراث الهندى» وناقشنا فى نهاية هذا الجزء مجمل 
أطروحات البيرونى. ورابعًا تعرضنا لفكرة التطور نفسها عند ابن خلدون 
مستخلصين أهم ما يميز محاولته خاصة ما أسميناه لديه “علم التفير 
الخلدونى إضافة لدور العصبية قى هذاء ثم التركيز على مفهوم التطور 
مق التقاحنة التمولوهيةة وير ثم الأمقت ]نم يماس "كلهال 
و التأثيرات البيئية . وحاولنا كما فعلنا من قيل تقييم بعض الجوانب 
الإشكالية لديه : حول الفلسفة وموقع الدين فى التطور. وسيلاحظ 
القارئ أننا قد عدنا إلى أكثر من طبعة من المصادر الأساسية لهذه 
المواقف الأربعة. ولم نلتزم بطبعة واحدة. وكان هذا الظرف خاص ينا 
حيث أنجز البحث بين القاهرة وياريس فى أواتل الثمانينيات عندما كنا 
نقيم بالعاصمة الفرنسية حتى 1997»: ويسبب عدم وجود بعض الطبعات 
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التى كنا قد اعتمدنا عليها فى القاهرة من قبل. ورغم هذا لم يكن هذا 
لتنا كله ؛ 

حيث عثرنا غلى يعض الاختلافات'فيما بين الطبعات المختلفة. قهنا 
بالإشارة إليها فى موضعها. 

وفى الختام قدمنا خلاصة عامة حول الموضوع أبدينا خلالها بعض 
الملاحظات العامة التى رأينا أنها تخدم رؤيتناء وتوضح الصورة كاملة 
لمقاربة فكرة التطور لدى المواقف القلسفية الأربعة التى عالجناها فى 
هذه الدراسة: هذا وقد يلاحظ القارئ الحصيف بأننا أسرقنا فى 
اقتباس النصوص. أو أن البعض منها جاء طويلاً . وهى طريقة لم 
نستطع التخفيف منهاء حيث حرصنا منذ البداية آلا يشعر القارئ ولو 
للفطلة 0 السيضةا كاه الخ توجيلنا! لدنونا كود ازا تمدروتحة الغرامة 
متعجلة للنصوص. من هنا حاولنا إشراك القارئ فى تحليلاتناء وما 
توصلنا إليه حتى يصبح شاهدا عليها وعلينا. كما قصدنا أيضا أن نقدم 
الفيلسوف قبل تقديم أفكاره فى التطورء وذلك لتوجه العمل أولاً للقارئ 
الفرنسىء وثانيًا لأننا أردنا أن يربط القارئ بين حياة الفيلسوف 
واأعفالة وسستوام نهانتا :كفيو شي ابمقنة طلم أو كا بار السدوطوا نذا 
عنأولنا ابيتكتارة عقن العاو الكريد لاعاذة النطلن فى بر اتينتكا لكر اشناة 
واستنطاق المسكوت عنه فيه؛ لعلنا نفوز بفضاءات جديدة عندما نتمثله 
جيداء لكى نقوم بتجاوز الحاضر والماضى نحو المستقبل الذى لن ينتظر 
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أحدًا .. ولا يفوتنى أن أشكر بكل العرفان والتقدير الأستاذ الدكتور 
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جابر عصفور الذى استجاب وعلى الفورء ووافق على أن ينشر هذا 
العمل ضمن المشروع القومى للترجمة. وكذا د. شهرت العالم بكل الود 
على فا يذلقة نن سند نشير الككناي: كنمنا أشكر كلمن 
الأستاذين وجدى خيرى وجورج قديس على ما بذلاه من جهد فى 


التسخ والمراجعة. 


مجدى عبد الحافظ 
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الفصل الأول 


مدخل لفكرة التطور 


(أ)التطور عند داروين 
أولاً: ماذا عن نظرية التطور الداروينية ذاتها ؟ 


مثل كل النظريات والأفكار لم تأت نظرية داروين التطورية من 
فراغ. بل كان ثمة من فكر قريبًا منها قبله أو من معاصريه ؛ فها هو 
حورج كييقيه (1744-1832) )عأه© 5عواناع8 الذى كان يرى أن 
المشاهدات البالنتؤلومية ثقن بفكرة سؤداها أنه عقن الكوارت: تلق 
الكائنات الحية مرة أخرى بطريقة مكتملة. كما كان جيفرى سان هيلير 
(1844 - 1772) 6م1ها!-]م531 ه6606 يعتبر أن تمائل البنية يعد دليلاً 
على الأصل المشترك. ووصل قفون جوتث (1832 - 1749) وطاعه6 دملا 
إلى أن هناك شكلاً أصليًا قادرًا على التطور فى النيات والحيوان. 
ولا يمكن استيعاد فرضية لامارك (1829 - 1744) »ات:3008! وجود غريزة 
لبلوغ الكمال فى الأجهزة التى تعمل على أن تكون البنى دائمًا أكثر تعقيدً. 
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وقد اعتير أن التكيف للحاجات الجديدة هو تعقيدًا. وقد اعتير أن التكيف للحاجات 
الجديدة هو محرك هذا التطورء وأفترض أنه بنتقل بالوراثة؛ حيث قال يوراثة 
المكتسب. من هنا اعتبر السلوك هو الذى يحدد البنية؛ واستخدام الجهاز. 

وقد أفاد لامارك من الأحداث المتصارعة فى القرن التاسع عشر 
على كل المستوياتء خاصة فى منهجه الذى اكتشف أن ظواهره تحدث 
على وتيرة واحدة وبشكل ألىء بل وفى إفساحه مجالاً لعلاقة جديدة هى 
علاقة السابق باللاحقء والربط بين التجريبى والعقلى مما نتج عنه المنهج 
العلمى الذى أحدث ثورة علمية غير مسبوقة. ولعل هذا المنهج نفسه هو 
ما مكّن لامارك فى فلسفته الحيوانية من رؤية قانون محايث 684م2هها 
يحمل الكائنات على التطور من أدناها فى النقاعيات 5هأه5نائها 5عنا 
إلى أرقافا'افى التدييات والإكستات وكما يعض فقدريط لامارك قانونه 
هذا بفرضيتين : الأولى هى الامتداد الفطرى للتقدم. والثانية هى 
مؤثرات الظروف البيئية» وهو ما يغير أن الحاجة تدفع إلى التكيف مع 
الوسط؛ عن طريق خاصية جديدة تصبح جزءًا من العضوية: ثم تنتقل 
هذه الخاصية بالوراثة إلى الأسلاف - كما رأينا - ولهذا كانت تطورية 
لامارك أقرب الى التحولية 1556ه]7880510 . 

وجاء داروين|*) (14-5 -18485) ليتجاوز كل هذه الافتراضات 
السابقة؛ حيث أفاد من ملاحظته لبنية الأجساد بأن الأنوا ع متشابهة, 


(*) مؤسس نظرية التطور التى سميت باسمه أحيانًا (الداروينية)» إنجليزى: فشل فى الطب 
وفى دراسة الآداب» اهتم منذ نعومة أظافره بجمع وتحنيط الفراشات والحشرات» 
رشحه أحد أساتذته ليلتحق ببعثة علمية بحربة من سنة ١185١‏ إلى سنة ١851‏ جاب - 
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مع مماثلة كل نوع منها لبيئته ومع تنوعها الشديد. وقد جاءت التحولات 
والتطوراك عون أزمتة حتولوحية الستفزقت'الآاف: اللسفيق: 'إذا ها مدير 
الباحث أصل الانواع وأمعن النظر فيما يقع بين الكانتات العضوية من 
الخصيات المتبادلة وما بين أجنتها من التشابه. واستيطانها' أى اقتسام 
الكائنات الحية بقاع الأرض وتوزعها فيهاء ثم تعاقب وجودها فى خلال 
الأزمنة الجيولوجية إلى غير ذلك من الحقائق العامة. انتهى به البحث 
إلى أن الأنوا ع لم تخلق مستقلة منذ البدءء بل نشات (..) من أنواع 
أخرى"*). وهكذا بدأت الأنواع من شكل بروتوبلازم داخل النواة ثم 
الخلية الواحدة أو أكثرء ثم من الدوديات والرخويات إلى الفقاريات 
والزواحف فالثدييات. وقد لفق انتباه داروين التدجين والتهجين الذى 
يقوم به المربون» ومن هنا قام بتجاربه الخاصة على الحمام واليذور 
والقباتات..وكلك لكى يحنت على مشكلة واحمته روف اذا كانت الكانتات 
الحية متطورة - يخرج بعضها عن بعض - فما سيب اختلافها وتعدد 
أنواعها ؟ وقد فسر الأمر أولاً بظروف الاستتناس المنزلية وفعلها فى 
الجهاز التناسلى عندما يورث الصفات. ووصل للانتخاب كأساس يمكن 
أن يفسر الأمرء "على أن تأثير الانتخاب مهما كان بطؤه. فإن ما ظهر 


- خلالها شواطئ آمريكا الجنويبة وجزر المحيط الهندى وآسترالباء وهو ما أقاده فى نكوين 
نظريته؛ أهم ما كتب <: أصل الانوا ع سنة 1459 واتسلسل الانسان سنة ١41/١‏ . 

(*) هذا الاقتماس وكل الاقتباسات الآخرى عن نظرية دارونء نم اقتياسها من كناب 
داروين» أصل الأنوا ع. ترجمة إسماعيبل مظهر. منشورات مكنية النهضة؛ ببروت - 


يغداد, دون تاريخ. 
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من مقدرة الإنسانء على ضعفه وعجزه فى إبراز ما أبرز من روائع 
النتائج بالانتخاب الصناعىء ليدل بالدلالة الوأاضحة على أن مقدار 
التحولات لا يتناهى فى أحداث تلك الصور الجميلة التى نراها. ومشتبك 
تلك الحقائق والنسب التى نلحظها فى نظام الكائنات, وتكافؤ بعضها 
غلى الكانتات بيتائين تهات الطديعة الذاكى انيرا تيظننا على هن اما 
متعاقية. بحفظها الأصلح من أفراد العضويات للبقاء فيها". ويقع داروين 
فعا 1285 على شقالة طالقوسن *التعدابدوتكائن السكان": وهى الحن 
يرى فيها مالتوس لأن الطعام يزيد وفق متوالية حسابية بسيطة: بينما 
يتكاثر أفراد النوع وفق متوالية هندسية كبيرة» وهو ما يؤدى إلى الحرب 
من أجل القوت, والسلام فى حالة التوازن. وهو ما أوحى لداروين بفكرته 
عن الصراع من أجل البقاء والانتتخاب الطبيعى فى الحيوان والنيات 
حيث تتصارع الأنوا ع ضد الطبيعة وظروف البيئة تارة وضد أفرادها 
من نفس النوع على الغذاء تارة أخرى. وتلعب الاختلافات التى تتمتع بها 
بعض الأنواع دور حاسمًا فى بقائها وفناء كل ما عداهاء وذلك للتكيف 
مع البيئة الطبيعية والاستمرار فى الحياة؛ حيث إن نظرة واحدة فى 
النظام الطبيعى تقضى بأن تجعل الاعتبارات السابقة فى أذهاننا. وألا 
نغفل عن أن كل كائن فى سياق للزيادة إلى حد بعيد؛ وأن كل فرد من 
أفراده لا يتسنى له اليقاء إلا بعد تناحر شديد ينتابه فى بعض أدوار 
حياته؛ وأن الفناء ينزل بكبار الأقراد وصغارها فى غضون كل جيلء أو 
خلال فترات الزمان المتتالية. فإذا خفت تلك المؤثرات التى تحول دون 
تزايد العضويات أو قلت أسباب الفناء الذى ينزل بهاء فإن عدد الأنواع 
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يزداد د.٠حة‏ واحدة إلى أيعد الغايات". ويمقارنة المربى بالطبيعة يجد 
داروين أن الطبيعة تقسر أنواع الكائنات على التكيف مع ظروفها, 
وتختار من بينها ما تتوقر فيه صفات خاصة. بينما المربى يقعل الشىء 
يصطنههاء بينما تفعل الطبيعة هذا فى زمن طويل؛ وهى أقوى من 
المربى. ويعترف داروين بأنه لا يعرف كيف تحدث التحولات: ولا 
مصدرهاء ما يعرفه أنها تطراً فجأة وبمحض الصدفة: فقوانين الوراثة 
لم تكن معروفة بعد فى عصره. 


وينشر داروين عام 187/١‏ كتابه 'تسلسل الإنسان. والذى يؤكد به 
انطباق ما يجرى فى عالم النبات والحيوان تمامًا على الإنسان. من هذا 
بيع العقل الإنناقى عالزن عفنو كساتر أعهداء التسع هرت 
عليه سنن التطورء وتعاقبت عليه مراحل التكيف. ويسير التطور لدى 
داروين بمقتضى الصدفة فى الطبيعة المادية الخارجية؛ دون أن يرتبط 
مكملا أو طوف كدق لوطي إشنانة إلى اعساو ! وأا ادس علج 
اختلافها يمكن أن تفسر بأصل واحد أو بيضعة أصول نمت وتكاثرت فى 
زمن طويل بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعيى أو بقاء الأصلح. ويلزم عن 
تنازع البقاء - لديه - ثلاثة قوانين ثانوية هى : قانون الملائمة بين الحى 
والنكة الكتارعية وقانوة اتكمال دعسا ع اسععدالها نفد 
ناشين البيكة؟ وكير قافو الورانة وهن انتعال الاختلوفاة الكسيفة إلى 
اللكتشيو و اتسشاصي تطرية وارويرة الكرفى امون د ان لش قي 
على كان ها ل القنط ري المزريفك لممواع قوي ضان :ا لقها عقن هنا لخ 
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التطور على يد داروين دفعة كبيرة عندما أكد هذا التحول التصاعدى فى 
الأنوا ع. وهو ما استند فيه إلى الانتخاب الطبيعى والصراع على البقاء 
خكما نر نما شهية كد ان الماك ال معط 4ت الجد عقو 
المسبوق, وأن تنوع الكائنات الحية ليس إلا نتيجة لبداية أولى لا حدود 
لها. وهى نظرية تندرج فى مجال البيولوجياء وتستند إلى جملة نتائج 
تجريبية أجراها داروين بنفسه واستمرت عشرون عامًاء حاول من خلالها 
استحداث تأطير نظرى يفسر به تطور الكائن الحى. ولعل ما أحدثه 
داروين من ثورة فى العقول نتيجة لرأيه وبحثه العلمى وهو ما دفع 
البعض إلى مساواة أعماله فى أهميتها بأعمال كل من كويرنيكوس, 
وجاليليو. ونيوتن؛ نتيجة لاستحداثه لاتجاه جديد فى التفكير الإنسانى» 
وإذكائه لروح البحث العلمى. 

وينبغى ألا يغيب عن نظرنا - فى الوقت نفسه - أن الصراع 
الاجتماعى الذى احتد فى القرن التاسع عشر فى أورويا قد كشف عن 
تراجع ثورية مشروع الحداثة المعتمد فى هذه الآونة. وأدى هذا لتمسك 
البورجوازية بالفلسفة الوضعية كمخرج لأزمة مشروعها الحداثى: خاصة 
عندما يتم تحويل الأزمة من بعدها الاجتماعى إلى بعد آخر عالمى» وهو 
ما وضح فى تطوير الاستعمار. وظهرت الوضعية كنظرية أنثرويولوجية 
تبرر المشروع الحداثى بصورته أحادية الجانبء وذلك بإيلائه مهمة 
حضارية ذات بعد كونى تتمثل فى نقل الحضارة إلى الشعوب المتخلفة: 
بحيث تجعل من الحضارة الحديثة نقطة نهائية للترقى الحضارى من 
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مرحلة التوحش إلى مرحلة المانية. وقد وجدت فى نظرية التطور 
الداروينية الرافعة الأيستمولوجية التى تضيف لخطابها صيفة علمية: 
مما يضفى على خطابها هذا حظًا من الوجاهة الضرورية لمصداقيتها. 
وهكذا وجدنا أن نظرية داروين المحسوية على علم البيولوجيا إيستمولوجيا. 
استخدمها البعض لتلعب دورا أيديواوجيًا فى حينها. ولن يغيب هذا 
البعد الأيديولوجى عن المقاربة التى سنقوم بها فى مبحثنا هذا. 


(ب) مدخل لفكرة التطور عند العرب 


جذيت فكرة التطور الداروينية اهتمام الفلاسفة والعلماء فى القرن 
الزاهن ومنن منتضفه القران المناضدئ؛ حتى :أضحت مجورا رئيسنا تذؤن 
حوله تيارات الفكر المعاصرء بالقبول أو الرفض. خاصة بعد الجهود التى 
بذلها الفلاسفة والعلماء لتطوير وتعميق هذه الفكرة ذاتها: حيث نجدها 
تسيطر بقدر أو بآخر على الفكر الفلسفى ومذاهبه قى هذا العصر. ولعل 
من أهم نتائج هذه الفكرة هو المساعدة على اشتداد الصلة بين العلم 
المعاصر من جهة والفلسفة من جهة أخرى. وقد تحددت هذه الفكرة 
حديئًا فى الفكر الغربى - كما رأينا - عند لامارك وتشارلز داروين 
وكذلك عند أتباع داروين من الفلاسفة التطوريين أمثال بوخنر وهكسلى 
وهيكل وسبنسر وهم الذين وسعوا من فكرة التطور لتشمل نواحى عديدة 
تتجاوز علم البيولوجيا لتفسر الكون والحياه والمجتمعء ووجدت من 
فلاسفة الأخلاق والاجتماع والميتافيزيقا عددًا كبيراً آسهم فى استخدام 
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الفكرة فى تأسيس مذاهب ومدارس وأفكار شديدة الأهمية فى 
الفكر الغربىل'). 

ونجد لفكرة التطور صدى مباشر فى الفكر العربى المعاصر نتيجة 
للترجمات والاتصال المباشر بأوروبا الذى تم فى نهاية القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ لذا نجد كثيرًا من الترجمات لنصوص 
وكتب أوربية تتحدث عن التطور فى شتى صوره قد ترجمت وعلق عليها 
المثقفون العرب. كما أن مصطلحات النظرية التطورية البيولوجية لدى 
داروين - فيما بعد - نجدها قد استخدمت على نطاق واسع فى مقالات 
هؤلاء الملثقفين سواء فى مقالات تاريخية أو اجتماعية أو طبية: مما 
يوضح مدى انتشار هذه النظرية فى الفكر العربى الحديث: إلا أن ما 
يغيب دائمًا عن النظر هو مدى معرفة المسلمين بفكرة التطور قبل 
داروينء وإذا كان لهذه الفكرة جذور بعيدة تمتد فى الفكر الإسلامى على 
مر عصوره. وتلك الملاحظة هى التى تضعنا مباشرة أمام موضوع هذا 
النتضة) وهو عل هناك كدير لفقوة القطلو فى الفكر الانحاوفي #وفننا 
أبعاد تلك الجذور إن وجدت ؟ 

ونحن لا نبحث فكرة التطور فى التراث الإسلامى لاستلهامهاء 
وتفسير ما يتراءى لنا فى وأقعنا على هدى منهاء كما يفعل من يفوصون 
فى التراث هاربين من الواقع (الحاضر). عاقدين العزم عل استعادة هذا 


(١)انظر:‏ د. توفيق الطويل ٠‏ الفلسفة الخلقية. نشاأتها وتطورها". ط5. القاهرة؛ دار 
النهضة:. 1515 . 


الماضى الزاهرء فيخسرون حاضرهم ويضيع من امامهم المستقيل. بعد 
أن يكون الماضى قد احتواهم فملك حاضرهم وامتد آمامهم فارضًا 
نفسه على مستقيلهم. إن هدفنا إذن من بحث هذه الفكرة فى الترات 
الإسلامىء. تحيلنا مياشرة إلى الكيفية التى استفاد بها هؤلاء من معارف 
وعلوم عصرهم ووجهوها الوجهة التى تخدم توجهاتهم؛ أو بمعنى آخر 
كيف وظفوا إبستيمولوجيا العصر فى حوار مناضل يخدم أيديولوجياتهم 
وينتصر لها ضد الأيديولوجيات الأخرى المناوية . 

إذن العودة للماضى هناء لا تتوخى العيش فى كنفه؛ والتسبيح 
بحمده. كما أنها ليست عودة لإعادة القضية القديمة. كيف قهم العرب 
الأصول التى استقوا منها فلسفتهم ؟ إن عودتنا إذن عودة من أجل 
المستقبل. عودة نفهم منها اتجاهات تاريخنا الفلسفى: ليس على أساس 
القواعد القديمة التى تفسر اتجاهاته وتوجهاته. تبعًا لمبدأ روحى؛ أو 
منحى شخصى.ء ولكن على أسس علمية منتظمة على أساس من الجدلية. 
لكى نستطيع تخطى الماضى نصو المستقيلء وفى الوقت نفسسه ونحن 
نستوعب هذا الماضى فى شكل تام؛ نمتلك أدوات الحركة والتوجيه. فيه 
بسبرنا لأغوار الترية الاجتماعية التى أنجزت هذا الماضىء وبالتالى 
فكي لحينا 3 حينها كنا كن هر متي 1لا ابقل :الك ويه دشن فيه 
معنى المستقبل حينما نتخطى الحاضر فى حركة تاريخية مسنودة 
على الواقع الاجتماعى وعناصر تطويره. خاصة حينما يتجسد المستقبل 
فى التفيين: 


ومنذ البداية نرى أنه كانت هناك إرهاصات لهذه الفكرة لدى المسلمين 
كما سنرى لدى إخوان الصفا فى رسائلهم, وابن مسكويه فى "الفوز 
الأضتقن: 'وتهديب الأكلؤق :والسرؤتئ فى هؤلفة "تاربع الهند ,وأيضنا 
لدى ابن خلدون فى مقدمته؛ حيث نرى استمرار ترقى الكائنات وتطورها؛ 
إذ إن العرب تصوروا آخر درجة فى ترقى الجماد وبداية المملكة النباتية 
التى تصل إلى قمتها مع بداية المملكة الحيوانية؛ وهكذا حتى نصل إلى 
الإنسان أرقى وأشرف الموجودات. 

ولكى نفهم طبيعة التطور الذى فهمه المسلمون وأبعاده نرى قبل 
عرض فكرة التطور لديهم ينبغى أن نتعرف أولاً على التطور قبلهم؛ 
حيث إنهم قد تأثروا بجميع الثقافات حولهم. واستوعبوها وأفادوا منها 
أيما إفادة, كما أنهم قد طوروها بما يتلاءم ومعتقداتهم بالإضافة إلى 
علوم عصرهم . 


التطور قبل الفكر الإسلامى : 


يرجع قدم الفكرة لآلاف من السنين فى الخرافات والميثولوجيا التى 
صاغها حكماء بابل وآشور ومصر؛ إذ كانوا يقولون بان أثر الكواكب 
واشتراك بعضها مع بعضء كان السيب فى نشوء الأحياء على الأرض» 
وأنها لم تنشا إلا بالتدريج درجة على درجة:» وأن بتأثير الكواكب 
السيارة فى عناصر الأرض قد تعاقبت الأحياء فيها. ويقولون أيضا إن 
فى بدء التكوين لم يكن الإنسان إلا كتلة لزجة من المادة لا شكل لها 
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ولا صورة اللهم إلا نفثة من الحياة نفثها الخالق فيهاء ومن ثم أثرت 
الطبيعة فى تلك المادة وتقليت فى أطوار من النشوء بلغت فى حدها 
الأخير الصورة البشرية» وهم يدللون على اختلاف صور الآحياء وتمايز 
الأنوا ع بتاثير الكواكب السيارة التى تتبدل تأثيراتها كل آلف سنة!') 
كما أنه يمكننا أيضمًا أن نجد فى التراث القديم ما يتعرض للفكرة 
فى أنماطها الخرافية. 'وقد ذهب العرب وغيرهم إلى حصول التوالد بين 
أنواع الحيوان المختلقة فقالوا كما البغل يتولد بين الحمار والفرس فقد 
يتولد السبع بين الذئب والضبع والعسبار ما بين الضبع والذنبء. وقيل 
العسبار بين الكلب والضيع: والأسبور بين الضبع والكلبء والورشان 
بين الفاختة والحمام. والفهد بين الكلب والذنب إلى غير ذلك. وقالوا 
0 الخس بين الإنس والجنء والعملوق بين الآدمى والسعلاه. والعليان 
بين الآدمى والملاك. فقالوا إن جرهمًا كان من نتاج بين المليكة والإنس. 
عاق ف ل ا ال م ا 
منهن زوجات فولدن من الجبابرة. وزعموا أن بلقيس ملكة سبا كانت من 
مثل ذلك النحل :والترتيب: ورغهوا أن الستتاس ماين القنق والإسنان» 
وأن خلقًا من وراء السد تركب من النستاس والناس. وأن الشق وياجوج 
وماجوج هم نتاج ما بين النبات وبعض الحيوانء وأن ذا القرنين كانت 


أمه قبرى وأبوه عبرى وإن كان عبرى من المليكة وقبرى من الأدميين. 
1 اسماعل يكين حقدم ترحمة كان اعبل الاتراء لذاروين م15 1-2 
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وزعموا أن الجنيات يعشقن رجال الإنس ورجال الجن يعشقن نساء 
بنى آده(1). 

هذا وغيره مثل ما هو متواتر بين العامة من إمكانية تحول (سخط) 
الإنسان إلى قردء تلك هى صور للفكر الخرافى القديم؛ ويدلل على الدور 
الذى لعبته الأسطورة قديمًا فى صياغة وتشكيل وجدان البشر. 

وفى الحقيقة أن فلاسفة اليونان كانوا أول من عالج هذه المسألة 
معالجة فلسفية, والذى يرى ما صاغه أنكسمندروس 3٠١(‏ ق م - ؟) فى 
هذا المجال يشعر شعورا عميقًا أن هذه الأفكار لم تأت من فراغ. وأنه 
لابد أن تكون هناك أبحاث مستفيضة قد سيقت بحثه فى نشوء الحياة 
على الأرض وتطورهاء وترجع عدم معرفتنا بهذه الأبحاث إلى ما ضاع 
من فلسفتهىوبالقالن الكثين من مذافمهة الغلمية وساذكية الفلشفية: إن 
بر الكسكوروين انك المخلوقات منسوب إلى تأثير الشمس فى 
الأرضء وتمييز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة, وأن الأرض كانت 
فى البدء طينية ورطبة أكثر مما هى الآنء فلما وقع فعل الشمس فارت 
العناصر الرطبة التى فى جوفهاء وخرجت منها على شكل فقاقيع, 
فتولدت الحيوانات الأولى: غير أنها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير 
منقطسة:وكانت معطاة تقشدينة سمتكة تمفعهاءغة التحرك والتناشل 
وحفظ الذات؛ فكان لابد من نشوء مخلوقات جديدة: وازدياد فعل 


. ١4هدص مجلة المقتطف, ديسمبرء سنة 1886م - الجزء الثالث من السنة العاشرة.‎ )١( 
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الشمس فى الآرض لتوليد حيوانات منتظمة: يمكنها أن تحفظ نفسها 
وتزيد نوعها. أما الإنسان فظهر بعد الحيوانات كلهاء ولم يخل من 
التكلماك الت طراك اعلمها شتلق أول الأمر تشع الحبورة كانسن 
التركيب؛ وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الحاضرة. والملاحظ أن 
أنكسمندروس من خلال رؤيته هذه قد وصل إلى أمرين غاية فى الأهمية, 
أولهما رده لظهور الحياة إلى أسباب طبيعية صرف؛ حيث أقر بآنها 
نتيجة اختلاط العناصر بحرارة الشمس وأثر الأخيرة فيها. وثانيهما قوله 
بتقلب الأحياء فى صور من النشوء والارتقاء حتى بلغت حالتها 
الحاضرة: ولم يستثن منها الإنسان بل اعتبره خاضعا لأثر الانقلابات 
التى خضعت لها الأحياء كافةا!"! . 

وأكثر من ذلك فإن إنجلز ينقل عن ©0ا18:0لااط من كتابه 
(213 :8 ,ق, أأألا قع!هلاألام0 © 0106511005) أن أنكسمندروس قد قال بأن 
أصل الإنسان سمكة. ليشرح واقعة انتقاله من الماء إلى البايس١').‏ 

نا" أفافوفئميل 01 وم :31م ] مقداخال بالعتافيز الاريةة: 
أو كما أسماها بالجذور الأريعة» النار والهواء والأرض والماء. وتختلط 
هزه العناصر عنده بالآلهة, فلا يفرق بينها وبينهم؛ إذ يعتبر كل عنصر 
منها يشير إلى إله فزيوس الساطع 2005 رمرًا للنار. وهيرا 1913! حاملة 


, ١اكص‎ ,١9+4 د. أحمد فؤاد الأهوانى : فحر الفلسفة اليونانية ط آولىء القاهرة,‎ )١( 
هل عوباء01516‎ ١3 (؟) .وعلومع .187 .م بعسناهمة‎ 
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الحياة ترمز للأرضء وإيدونيوس 8105605 يرمز للهواء أو الأثيرء 
ونستيس 885015 التى فاضت دموعها فتكونت يتابيع الرطوية للمخلوقات!'). 
قن انتتعافن اتادوميس يعمليض الاتضيقاء والأتفصنال الالحمين 
لتفسير الموجودات الكصيية التى تتكون عن طريق العمليتين السابقتين 
بنسب مختلفة, منكرا المبدأ الذى ساد قبله وهو تحول العناصر بعضها 
إلى البعض. فلديه “ليس هناك خلق لأى موجود من الموجودات الفاسدة 
كما لا يوجد لها نهاية بالموت. بل هو مجرد امتزاج لهذه الجذور7("). 
وهذا الامتزاج لديه يحدث يفعل قوتين إلهيتين هما الحب 
والكراهية. وهما يجمعان كل صفات العناصر الأربعة؛ فهما فى مستوى 
الألوهية والخلود والقيمة, بالإضافة إلى أنهما يتخللان جميع الأشياء 
ويحركانهاء فيعمل الحب على التجميع والكراهية على التفريق. وهاتان 
القوتان يحدث فيما بينهما صراع من خلاله يوجد العالم» وييسمى 
أنبادوقليس واقعة سيادة قوة على أخرى وعلى العالم بالقود الأبدى 
اهمه :نامع 18 ؛ حيث إنها تسود العالم فى دورات مستمرةء وحين 
يسود الحب تنشأ جميع الموجودات؛ وعندما تنقلب الكراهية تمامًا 
تنفصل العناصر عن بعضها وتنتفى الموجودات: ويظل الصراع قائمًا 
فيما بينهما. ولقد اعتمد أنبادوقليس على هاتين العمليتين "الانضمام 
والانفصال 'لكى يفسر تطور الكائنات» والواقع أن أول شذرات نظرية 
التطور الداروينية يمكن أن نتلمسها لديه. حيث عن طريق تفسيره هذا 


. ٠٠١ صا‎ 2١934 د. أميرة حلمى مطر : 'الفلسفة عند اليونان "النهضة العربية. القاهرة.‎ )١( 
. المرجع السابق؛ نقس الموضع‎ )1( 
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استطاع أن يستبعد التفسير الغائى لتطور الكاننات؛ إذ يعتمد على 
المصادفة فى تكوين أعضاء الحيوانات: حيث تكونت منها تركيبات غير 
منتظمة» فرعوس بغير رقابء» وأذرع منقصلة لا أكتاف لهاء ثم تكونت من 
هذه الأعضاء مخلوقات عجيية. فروس بشر لأجسام ثيران والفكس. 
ومخلوقات فيها طبيعة الأنثى ممتزجة بطبيعة الذكر وهكذاء إلى أن 
ظهرت الحيوانات القابلة للبقاء. وتميزت الأنواع وانقصات عن بعضها 
وتحددت بفعل الكراهية التى تغلبت على هذا العالم؛ ثم ظلت تتناسل على 
النحو الذى هى موجودة عليه!'). 

بعد هذا التمهيد لفكرة التطور قبل الفكر الإسلامى, نجد أتفسنا 
مباشرة أمام موضوعنا. وهو فكرة التطور لدى فلاسفة الإسلام. إلا أنه 
من الأقضل - بادئ ذى بدء - أن نتعرف على مصطلح "التطور فى 
اللغة. حتى نفهم مغزاه ومدلولاته اللغوية لديهم. 


مصطلح التطور : 
جدير بالذكر أن الكلمة لم ترد فى القرأن الكريم إلا فى شكل 


أطوار “فى قوله تعالى : ط وقد خلفكم وار 14" وغير هذا لم ترد الكلمة 
ولح تعرفها اللغة العرينة ولا العرب» والمعتى نهدا الكلمة تطور “وه كد 


. ٠١5 أميرة حلمى مطرء الفلسفة عند اليونان» مرجع سابق؛ صا‎ )١( 
. 31١5 سورة نوح, آية‎ )5( 


على القدر والحدء كما أنها تدل أيضًا على الهيئة والحالء كما أنها تعبر 
عن كل مرحلة من المراحل التى تمر فيها ظاهرة فى حالة التطور, 
وتستخدم الكلمة أيضًا للتعبير عن المرة بالإضافة إلى الدلالة على 
التنوع: قحينما نقول “الناس أطوار “فنحن نعنى أصنافًا وعلى حالات 
0006 


وإذا حاولنا أن نبحث عن الكلمة فيما ورد من تراث المثقفين المسلمين 
فليس هناك سوى البيرونىء فهو الوحيد الذى وضحت عنده صراحة 
كلمة 'التطور '؛ فعلى سبيل المثال ستأخذ هذه العبارة : 'وعندما تدرس 
السجلات الصخرية والآثار العتيقة نعلم أن هذه التطورات والتحولات 
لابد أن استغرقت دهورًا طويلة. تحت ضغط البرد أو الحرء الأمر الذى 
لا نعرف وضعه أو قدره (...) فإنتا نشاهد الماء والهواء. حتى فى أيامنا 
هذه يشغلان وقنًا طويلاً فى إتمام عملهما. أما التطورات التى طرأت فى 
العصور التاريخية فقد درست وسجلت فى الصحائف"'). 

والحقيقة نستطيع القول إن البيرونى هو العالم المسلم الذى انفرد 
باستخدام مصطلح التطور للدلالة على معالجاته العلمية» والتى تشيه - 
اليك كسد ابس فون إمكفراء المعل ف :العياة العلن العرية: 


. المعجم العربى الحديث لاروس'»ء فرنسسا. مونروج‎ )١( 
محفوظ عزام . "مجلة شنون عربية العدد 56 . ص 175 . (نقلا عن على أحمد‎ )١( 
.)١55 ص‎ ١934 الشحات : "آبو الريحان البيرونى": دار المعارف.‎ 
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إلا أننا لا نعدم أن نجد لدى غيره من مفكرى المسلمين إشارات 
وتلميحات كثيرة لمعنى التطور دون أن يرد المصطلح صريحا كما جاء فى 
عبارة البيرونى. 

ولعل الكلمة قد شاعت فى اللفة العربية بإضافات مختلفة واكثر 
تحديدًا فيما سبق نتيجة للترجمات والاقتباسات فيما بين الغرب 
والشرق: لذا نعرف مصطلح التطور الآن أكثر وضوحًا وأكثر تحديدًا 
عما مضى. ولسنا الآن يصدد إعطاء المصطلح أيعاده فى العصر 
الحديث؛ حيث إن دراستنا ستقتصر على فكرة التطور لدى فلاسفة 
المسلمين؛ ولكن غاية فى الأهمية أن نآاخذ بحذر مفهوم المصطلح وما كان 
يعنيه قديمًا وحديئًا حتى لا نقع فى الخلط بين مفاهيم تثفق فى الصورة 
وتختلف فى المضمون. 


1 


الفصل الثانى 


إخوان الصما 


اختلف كثير من الباحثين فى موضوع إخوان الصفاء لذا يقر 
البعض بصعوية البحث فى تاريخ هذه الجماعة؛ ويرجع هذا إلى السرية 
والكثمان اللذيق ضربهما أعضناء الجحماعة كول اتفتشهم كوفا من 
الاضطهاد الذى مارسته السلطة العباسية عليهم. وكان لزامًا عليهم 
شن ما اقتضبت أديولوجِنكهم الاستعانة بالفلسفة: وكان الفلاسفة ف 
أيامهم متهمون بالإلحاد فى خضم الصراع الأيديولوجى المستعر بينهم 
وبين الدولة العباسية. 


وبالرغم من أنهم ظهروا فى أنحاء مختتلفة من العراق. فإنهم قد أثروا 
فى الفكر الفلسفى الإسلامى غربه وشرقه. وهناك اراء متعددة فى تحديد 
زمن لنشأتهم؛ فهناك من يرى أنهم نشأوا فى القرن الثالث الهجرى!'). 


)١(‏ . 1963 ,مقعلطع 1. 18. 5 ,عله أنا ااتنهصذا : محرا 
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ويؤكد البعض أنه فى حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى تحديدًالا), 
وهناك من يرى أنه القرن الرابع على الإطلاق!"). أو منتصف القرن الرابءا"), 
كما يرى البعض أنه قبل هذا بكثير ويرجحون فيما بين 8١‏ و ١54‏ ها؛ 
أى أيام جعفر الصادق؛ وهو إمام سادس لدى الإسماعيلية!؟). 

هذا وتنسب هذه الجماعة إلى الشيعة. كما نعرف أن المذهب 
الشيعى من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد قام على أكتاف من شايعوا 
"عليًا بن أبى طالب 'بالإمامة نصًا ووجوياء بل وقدموه على بقية الخلفاء 
الراشدينء وينقسم القائلون بالمذهب الشيعى إلى فرق أخرى مخطفة 
فيما بينهم. أخذت كل فرقة منهم تؤيد آراءها بتاويل الآبيات والأحاديث 
بل والاجتهادء مما كان له أكبر الأثر فى أن يكون التشيع مصدر حركة 
علمية وفلسفية؛ ولعل مسألة الإمامة هى محور ارتكاز هذه الفرق جميعاء 
بل هى الأساس الذى قامت عليه حركة التشيع ذاتها منذ البداية؛ لذا 
نجد أن التفرع والانقسام يرجع دائمًا فى نسبة الإمامة إلى أحد الأئمة 
دون الآخر أو وقفها عند البعض أو استمرارها لآخرء حتى إن هذه 
الفرق تسمى فى الغالب بأسماء الأئمة الذين ساقوا فيهم الإمامة. 


. ١545 د. محمد عابد الجابرى : "نحن والتراث". ط ". ص 4؟5, دار الطليعة. بيروت»‎ )١( 

(') دى بور : “تاريخ الفلسفة فى الإسلام”. ترجمة . د. أبو ريده. القاهرة. ١574‏ . ص 50 . 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية, ١‏ :051 . مصر. 1555 . 

(8) د. عبد اللطيف محمد العبد : “الإنسان فى فكر إخوان الصفا . مكتية الأنجلو المصرية.: 
القاهرة. 1575 . ص 35 . انظر أيضًا: د. على سامى النشارء نشأة الفكر الفلسقى 
فى الإسلام. ج "., دار المعارف. ط. القاهرة. 


34 


سوه ب ا او ميم و تي 
والجماعات الإسلامية الأخرى: هو أن إخوان الصفا قد اطلعوا على 
ثقافات كثيرة ومتعددة؛ فقد اطلعوا على الديانات فيما قبل الإسلام فى 
فارس والهند والفلسفات اليونانية. خاصة عند أفلاطون وأرسطو 
وأفلوطين؛ لذا اهتموا اهتمامًا لا حد له بتأويل الآيات والنصوص الدينية, 
هدفهم فى هذا دمج الشريعة بالحكمة والحكمة بالشريعة. حتى إن 
ابعص مز لصوم السياسيين قد اتهمهم باختلاق أحاديث منسوية 
إلى الرسول (تَله) لم يقلهاء بل لعل اطلاعهم على هذا الكم الفزير من 
الثقافات المتعددة جعل الإسماعيلية منهم يقولون بمذهب الشمول فى 
الدينى: ولعل هذا ما يعبر عنه إخوان الصفا بأنهم “لا يعادون علمًا من 
العلوم". والحقيقة أن منطلقهم فى هذا هو توجيه أيديولوجى وا ع سنتعرف 
عليه بعد قليل . 

بل ذهسموا إلى انعد مق هنذا حيتما أقروا أن التسزائع لم صن 
إلا لتقييد الجماهيرء ومنفعة الحكام. ولهذا فالخاصة منهم ليسوا فى حاجة 
إلى مثل هذه الشرائع. بل فى استطاعتهم أن يتحللوا منها كما يشاءون. 
لتأثرهم بالفرس الذين كانوا يعتقدون بحلول الإله فى الملوك. كما أ أن 


. ١98017 سوريا‎ . ١5 ,١؟ مصطفى غالب : “تاريخ الدعوة الإسماعيلية”‎ )١( 
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فكرة الفيض لديهم قد أخذوها عن أفلوطين, والواقع أنهم نشاوا تحت 
تأثير مدرسة حران التى أنتجت “فلسفة دينية جمعت بين روحانية 
أفلاطون وفلك بابل وغنوصية الفرس!'). وهم يرون مع أفلوطين أن 
العالم وحدة حية متكاملة؛ فالعقل الأول قد اخترعه البارى سبحانه. وعن 
طريق العقل فاضت النفس الكلية؛ وقامت تلك بتحريك الهيولى الأولى : 
ظولا وعرف) عقا ومعاق جنها «الكدن التطلق الى تركيع ينه لأقلاك 
والكواكب والأركان. ثم المولدات من : معادن ونبات وحيوان!') وهم 
يربطون بين النفس الكلية والطبيعية؛ لأن الطبيعة هى وجه النقس المرتبط 
بالعالم وأحيانًا يصرحون بأن الطبيعة هى النفس الكلية العاقلة للعقل 
الكلى("), والعالم لديهم وحدة حية متكاملة نابضة بالحياة بواسطة روح 
سارية فى كل جزء من أجزائه ويقولون إن هذه الحركة قد نتجت عن 
سريان الفيض وهى سر الحياة فى الكون: كما أن وجود الكائنات حية 
مرتبط بهذه الحركة. كما أنهم اختلفوا مع أفلوطين فى تلك الفكرة 
المترتبة على الفيض ألا وهى قدم العالم قائلين بحدوثه. 

ولعل مسحة من الشرق القديم يأسراره وضرورة المحافظة عليها قد 
سرت إليهم نتيجة لسعة اطلاعهم ومعارفهم التى وظفوها نحو وجهة 
تحقيق مراميهم وتطلعاتهم؛ فهم يرون أن للدين ظاهرا وياطئًاء وأن هناك 


9 1١47 د. محمد عايد الجايرى : نحن والتراث.» ص‎ )١( 
, 50 - "54 (؟) عبد اللطيف العيد : الإنسان فى فكر أخوان الصفاء ص‎ 
. 4١ (؟) المرجع السابق » ص‎ 
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أمورًا لا ينبغى الإقصاح عنها حيث لم يأذن بها الحكماء أو الآنبياء. كما 
أنهم يتفقون مع بعض الفلاسفة المسلمين والمتكلمين منهم بآن الجنة هى 
لعالم الأرواح وليست للأجساد. كما أن تأترهم بأقلاطون جعلهم يقيمون 
يوتوبيا على غرار المدينة الفاضلة خالعين عليها اسم "دولة أهل الخير"'» 
وهم يعتمدون فى تقسيم مدينتهم على المهنة تمامًا كما فعل أفلاطون من 
قبلء ويرى البعض!') أن 'دولة أهل الخير “لم تكن يوتوييا حالمة. ولكنها 
كانت دولة حقيقية دعوا إليها حينما أرادوا امتلاك نفوس الناس, 
وبالتالى امتلاك أجسامهمء وعندئذ يعملون على إسقاط "دولة الشر 'فى 
المقابل. وهى الدولة العباسية لديهم, لإقامة الدولة الإسماعيلية التى دعوا 
إليهاء هذا وسوف نتعرض لهذه الناحية حينما نعرض للمغزى 
الأيديولوجى لدعوتهم. 

وتعتبر رسائل إخوان الصفا تعبيرا حقيقيًا عن حالة الثقافة والعلم 
فى تياراتهما المختلفة فى أيامهم؛ حيث من المعروف أنه فى ظل الخلافة 
العياسية بدأت حركة ترجمة واسعة شملت شتى الحضارات المجاورة. 
خاصة فى مجالات العلوم والمنطق والفلسفة, حينما احتاجت الدولة 
للعقلانية لتكوّن أساسًا يخرج بها عن إطار الطابع البدوى الذى وسم 
الحياة من قبل مما كان له أكبر الأثر فى تشكيل رسائل إخوان الصفا 


. >> محمد عابد الجايرىء نحن والتراث» ص‎ )١( 
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على النحو الذى جاءت عليه؛ حتى تستطيع التصدى أولاً ويعقلية العصر 
للخصوم . وثانيًا جمع أكبر حشد ممكن من المناصرين, وبالتالى كانت 
طبيعة الرسائل التى تُرضى كل الأذواق . 

وفى الحقيقة من خلال قراءة هذه الرسائل يتضح أن إخوان الصفا 
بالرغم من أن الإسلام هو معينهم الأول. فإنهم قد اعتمدوا فى الوقت 
نقسه؛ ويالقدر ذاته من الأهمية. على مصادر أخرى كثيرة. كما سبق 
وذكرنا؛ لذا نجدهم أكثر الفرق تحررًا من النصوص الدينية» بل أكثر 
الفرق التى اعتمدت على التأويل لإثبات ما ذهبوا إليه من آراء» بل إن 
منهجهم فى البحث العلمى إنما كان وليد المنطق اليونانى: وقد كانت 
الفلسفة لديهم تتسع لتشمل العلوم المختلفة بالإضافة إلى الهندسة 
والطب؛ وكان مقصدهم حسيما كانوا يعلنون هو تطهير الشريعة 
بالفلشنفةدعمنا دستنتع منة ذلك المتكى الفقرى الخال الذى اتتيسوه: 
وذلك بالرغم من خلطهم لعلوم الطبيعة بالإلهيات ومحاولة مزجها. وقد 
كان هذا تعبيرا عن ثقافة عصرهم. بالرغم من ذلك: فإننا نجدهم قد 
برعوا فى الملاحظة العلمية الدقيقة مما يدل على رؤية عقلية إنسانية, 
خاصة فيما يتعلق بالنبات والحيوان - كما سنرى فيما بعد - ولعل هذه 
الرؤية العقلية التى ميزتهم بالإضافة إلى مفزى حركتهم السياسية وهى 
الدعوة للمذهب الإسماعيلى: كانت السبب الذى حرقت من أجله هذه 
الإساكل هو زناه المكخص بالل عام 0ه هنين يعدت لد القامي 


ابن المرخم: ومرة أخرى حين فتشت دار عبد السلام بن عبد الوهاب 
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المعروف بركن الدين المتوفى 1١١‏ هأ')., كما أنهم لم يسلموا من الاتهام 
بالكفر؛ إذ عدهم ابن تيمية من الفلاسفة الملحدين. إلا أن من يتصفح 
رسائلهم يجدها كلها تدور حول العلوم الإلهية والرياضية والطبيعية: 
حيث يتناول الإخوان كل علم من هذه العلوم بالتفصيل فى عدد من 
الرسائل, وقد اهتم الباحثون بالرسائل يطبعها ودراستها. وهى إحدى 
وخمسين رسالة فى شتى المعارف والعلوم والآداب والفلسفة: هذا وقد 
طعت الرسائل مرات عديدة. أولها فى الهند سنة ١١.١٠‏ ه. لندن 
5١‏ مء ليبزج ”148 م: مصر 1885م: كلكتا بالهند. كما أنها قد 
تُرجمت أيضا إلى الفارسية والأردية!"). 

هذا وتنسب الرسائل لأربعة أشخاص هم : أحمد بن عبد الله 
المعروف بالتقى ١54(‏ ه - 555 ه). عبد الله بن ميمون (المتوفى 55٠٠١‏ ه)ء, 
عبد الله بن حمدان (/ا١5‏ ه) وأخيرا عبد الله بن سعيد (595 ه) 
المعروف بالقرمطى!"). والحقيقة وعلى الرغم من نقلنا هذه الأسماء 
كما هى من مصدرها إلا أنه يعتريها بعض الشك؛ حيث لم يتأكد بعد 
بصورة قاطعة أسماء مؤلفيهاء ولنا أن نلحظ أن اسم عبد الله يتكرر 
دائمًا فى الأسماء الأربعة مما يدل على أنها محاولة ليس إلا. 


. 191057 د. عبد الطيف العبد . الإنسان فى فكر إخوان الصفا. مكتية الأنجلو. القاهرة.‎ )١( 
, 1. صاكخعة‎ 

(5) المرجع السايق؛ ص .ةد كاه 

(؟) رسائل إخوان الصفا سنة ٠١١6‏ ه. مجلد ” . ص 3517 . 
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التطور لدى إخوان الصفا : 


والتظور لدى :وان الضيفا يتشيد غابة وهدت: وهو لسن تطؤرا 
عشوائيًاء "لكل كون ونشوء غاية أولاً وابتداء. وله غاية ونهاية إليها 
يرتقى: ولغايتها ثمرة تجتنى٠').‏ وهم لديهم دائمًا غاية بعيدة أكثر ترتيبًا 
وتعقيدا تنزع إليها الموجودات جميعاء أى أنها تبدأ بما هو جزئى لتنتهى 
لكلل الكلى أ قد 31 الما تتحيبى ال المعنقة .. والوجودات 
الجزئية دائمة فى الكون متوجهة نحو التمام؛ لأنها تبتدئ بالكون من 
أنقص الوجود متوجهة إلى أتم الوجود. ومن أدون الأحوال مترقية إلى 
أشرفها وأتمها2"7. وهذا التطور لكى يصل إلى غايته المنشودة ينبغى له 
من عامل الزمن الذى يعمل عمله فى الموجودات “تبتدئ (الكائنات) من 
1 وار ا إلى أتمها وافتفيلها: ويكيت 0 دوالاردن 
ممر الدهور والأزمنات: وذلك أن دفتشولان الكل أعنى الجسم المطلق قد أتى 
عليه دهر طويل إلى أن تمخض وتميز اللطيف منها من الكثيف. وإلى أن 
قبل الأشكال الكرية الشفافة وتركيب بعضها جوف بعضء وإلى أن 
الأركان الأربعة وترتبت مراتبها وانتظمت نظامها 7؟). 


. المرجع السابق؛ نفس الموضع‎ )١( 

(؟)المرجع السابق, ص ”7.١‏ . 

(؟) المرجع السابقء ص /الا؟ . 

(]) رسائل إخوان الصفا سنة ١١١6‏ ه. مجلة ” . ص 3١١95‏ . 
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للشك أثر الإسلام الواضح بالإضافة إلى انعكاس حالة العلوم فى 
بالإضافة إلى التصورات الغنوصية قبلهم. والتى أولوها اهتمامًا كبيرًاً. 
التجربة والملاحظة خصوصًا فيما يتعلق بما لا يمكن تجربته أو اختباره 
كالعالم؛ لذا اعتمدوا فى تصورهم للعالم على مصدرين : الأول ما جاء به 
القوان ذو امو سام ومشارلة الزمط بكب وني اللقاوف: العلمية فى 
غضرهم وأغلبها كان قد تُرجم عن الفلسفة: اليوتاتية وخاضة '"نظرية 
الفيض” لدى أفلوطين كما جاءت فى الفلسقة الحرانية. وكما ذكرنا فى 
البداية عن تبنيهم لفكرة الشمول فى العقيدة بحيث تشمل الفكرة جميع 
الأديان؛ فهم أيضا يؤمنون بمبدأ وحدة الوجود؛ لذا فالعالم لديهم "جسم 
واحد بجميع أفلاكه وأطباقه وسماواته وأمهات أركانه ومولداتهاء عن 
الإنسان الواحد فى جميع أجزاء جسده7'). ثم يصفون هذا العالم بأنه 
كرى الشكل وحركات أفلاكه دورية» وهذا ما كان شائعًا فى أيامهم, ؛ ثم 
يحاولون مزج بعض معارف عصرهم الفلكية يما جاء بالقرآن حينما 
والفلك لاستدارته. وأعلم بان الأفلاك تسعة. سيعة منها هى السموات 


, 3١0-135 ه, مجلد ” . صا‎ ١١١6 رسائل إخوان الصفاء طبعة سنة‎ )١( 
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السبع وأدناها وأقربها إلينا فلك القمرء وهو السماء الأولى» ثم من ورائه 
فلك عطارد. وهى السماء الثانية» ومن ورانه فلك الزهرة: وهى السماء 
الثالثة. ومن ورائه فلك الشمس وهى السماء الرابعة؛ ومن ورائها فلك 
المريخ: وهى السماء الخامسة:. ثم من ورائه فلك زحل وهى السماء 
السابعة ... وأما الفلك الثامن فهو فلك الكواكب الثابتة الواسع المحيط 
بهذه الأفلاك: وهو الكرسى الذى وسع السموات والأرضء وأما الفلك 
التاسع المحيط بهذه الثمانية فهو العرش العظيم'!'). والعالم لديهم 
مبدع؛ وهم يستخدمون تعبير الإبدا ع ويعرفونه على النحو التالى : 'هو 
إيجاد شىء من لا شىء7". والإبداع لديهم يساوى الاختراع إذ 
الاختراع, هو "الإخراج من العدم إلى الوجود 7'). ويختلف الخلق لديهم 
عن الإبداع» إذ : "هو تقدير كل شىء من شىء آخر7*). وهو معنى 
مختلف إلى حد ما عما يُقهم عادة من معنى كلمة الخلقء لأن والحالة 
هذه ففعل الخلق لديهم يشبه فعل الإله الصائع لدى أفلاطون؛ لذا فهم 
يستخدمون دائمًا تعبير الإبداع للدلالة على الإيجاد من العدم؛ وهم يرون 
أن هناك طريقتين فى إبداع الكائنات الأولى وهى الأمور الطبيعية, 
والثانية وهى الأمور الروحانية. "أما الأمور الطبيعية فقد أحدثت 
على التدريج لقوله تعالى : (خلق السموات والأرض فى ستة أيام ), 


. ١17 هء, مجلد ؟ . صا‎ ١١١6 رسائل إخوان الصفاء طبعة سنة‎ )١( 

(؟) رساش إخوان الصفاء طبعة بيروت سسنة !116١م‏ مجلد ؟ . ص ١١7‏ . 
(؟) رسائل إخوان الصفاء طبعة بمباى سنة ١505‏ ه مجلد 4 . ص 0١‏ . 
)تقض الفنير اللسابوه تفن الوضع + 
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وأما الأمور الروحانية فحدوثها دفعة واحدة مرتبة منظمة. بلا زمان ولا 
مكا ةسون دات كنياة 0ق بكترا تعبالى ارك :نك انو الاشرر 
الروحانية الإلهية هى العقل الفعال والنفس والهيولى والصورة المجردة ... 
ثم أعلم أن الأركان الأربعة (النار والهواءوالماء والأرض) متقدمة 
الوجود على مولداتهاء كما أن الأفلاك متقدمة الوجود على الأركان ... 
وعالم الأرواح متقدم الوجود على عالم الأفلاك7'). وهم بهذا يرتبون 
عالم الأفلاك ثم الأركان الأربعة ثم ما يخرج عن هذه الأركان من كائنات 
أو ما يسمونه بالمولدات. وهم يحاولون شرح العالم من وجهة نظرهم 
ويقربونه إلى أذهان العامة فيشبهونه بدكان الصانع الواحد لما فيه من 
يتولاها. 'حكم العالم ومجارى أموره؛ من فنون تركيب أفلاكه. واختلاف 
قوى النفس الكلية فى هذه الأجسامء وتحريكها إياها. وتدبيرها لها وبها 
ومتهاء كمجرى حكم دكان لصانع واحدء وله فيه أدوات وألات مختلفة 
الصور . والموجودات لديهم تنقسم إلى بسيطة ومركبة:؛ ويندرج تحت 
الموجودات البسيطة الأركان الأريعة, أما تحت الموحودات المركية شدرج 
المولدات الفاسدة وهى الحيوان والنيات والمعادن, والانسان يشارك هذه 


. 15١ - 1١9 ه . مجلد ؟؛ ص‎ ١١١8 رسائل إخوان الصفا : طبعة سنة‎ )١( 
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وتلك فى خواصها. وينسبون الأركان الأربعة إلى هيولى الطبيعة وهم 
يتحدثئون عن أربعة أنواع من الهيولى : الطبيعة: والصناعة, والكل 
والأولى. 'فهيولى الصناعة هى كل جسم يعمل منه وفيه الصانع صفته., 
كالخشب للنجارين ... وأما هيولى الطبيعة فهى الأركان الأريعة ... وأما 
هيولى الكل فهو الجسم المطلق الذى منه جملة العالم ... وأما الهيولى 
الأولى فهى جوهر بسيط معقول لا يدركه الحسء وذلك أنه صورة الوجود 
حسب(١).‏ ولا ينسى إخوان الصفا الإشارة والدلالة دائمًا على الواحدية 
يما خشف الاشكال والضون: ون نظرهم 1 العاية من ذلك هى 
الدلالة على صانع هذا العالم الواحدء "أصل الكائنات هيولى واحدء 
وخالف الله بينها بالصور المختلفة. وجعلها أجناسًا وأنواعا مختلفة, 
متفننة. متباينة. وقوى بين أطرافهاء وربط أوائلها وأواخرها بما قبلها 
رباضًا واحد! على ترتيب ونظامء لما فيه من إتقان الحكمة وإحكام 
الصنعة. لتكون الموجودات كلها عالًا واحدًا منتظماء منتظمًا نظامًا 
واحدًاء وترتيبًا واحدًا. لتدل على صانع واحد(") . 


الكائنات الحية وتطورها لديهم : 


سلسلة الكائتنات هذه إلى مراتب تبمًا لما لهذه الكائنات من أعضاء وأدوات» 


. 705 رسائل إخوان الصفا : طبعة بيروت؛ مجلد ؟ . صل‎ )١( 
. ١57 رسائل إخوان الصفا : طبعة بيروت: مجلد ” . صل‎ )1( 
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متصلة بأول مرتبة الحيوانية. وآخر مرتبة الحيوانية متصل بول مرتبة 
الإنسانية. وآخر مرتبة الإنسانية متصل بأول مرتبة الملائكة !') , 


النيات وتطوره : 
النياتات وتسجيلها كما هى فى الواقع مع محاولة تفسيرها بمساعدة ما 
أتيح لهم من علم معروف فى عصرهم أو بما وصلوا إليه من اجتهادات خاصة. 


فهم يعرفون النبات بأنه : 'كل جسم يخرج من الأرض ويتغذى وينمو!"). 


وهم يلجاون أيضًا لعملية تصنيفه. ولديهم ينقسم النبات إلى ثلاثة أنواع 
'منها ما هى أشجار تغرس قضبانها أو عروقها.ء ومنها ما هو زروع 
تيذر حبويها أو بنورهاء ومنها ما هى تتكون من أجزاء أركان الأرض 
إذا اختلطت وامتزحت,. كالكلاً والحشائشء فهذه الأجناس الثلائة بتنوع 


3 


كل واحد منها أنواعا كديرة من جهات عدة وصفات مخنا 2 


وكما أسلفنا من قبل عن هذا الترتيب الذى يدل على التطور لديهم 
حينما رتبوا الكائنات الحية من الأكثر بساطة إلى الأكثر تعقيداء 


.١ه١اأ-‎ 1١ه. المرجع السايق ص‎ )١( 
١١ ه - مجلد ” . ص‎ ١١١5 إخوان الصفا . رسائل طبعة سنة‎ )1( 


(1) المرجع السابق, نقس الموضع . 
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نجدهم يشرحون سبب تقدم النبات عن الحيوان فى قولهم والنبات 
متقدم الكون فى الوجود على الحيوانات فى الزمنء لأنه مادة لها كلها, 
وهيولى لصورهاء وغذاء لأجسادهاء وهو كالوالدة للحيوان: وذلك أنه 
يمتص رطويات الماء. ولطائف أجزاء الأرض. ثم يحيلها إلى ذاته, 
ويجعل من فضائل تلك المواد ورقًا وثمارًا نضيجاء ويناول الحيوان غذاءًا 
صافيّاء هنيًا مريًاء كما تفعل الوالدة بالولد ... فلو لم يكن النبات يفعل 
ذلك من الأركان لكان يحتاج الحيوان إلى أن يتغذى من الطين صرفًا. 
ومن التراب سفاء فاقتضت حكمة الله تعالى أن يكون النبات واسطة بين 
الحيوان والأركان حتى يتناول بعروقه لطائف الأركان وعصارتهاء 
ويهضمها وينضجها ويصفيهاء ويتناول الحيوان لبابها وحيويها وقشورها 
وورقها وثمارها وصموغها ونورها وأزهارهاء لطفا من الله تعالى بخلقه, 
وعناية منه لبريته؛ فتبارك الله أحسن الخالقين!'). ويحاول إخوان الصفا 
تفسير هذا الاختلاف والتنوع فيما بين النباتات المختلفة رغم الاتفاق فى 
نوعية التربة والهواء والماء وحرارة الشمس.ء إذن لماذا هذا الاختلاف ؟ 
يجيبون واعلم ... بأن لكل نوع من النبات أصلاً. فلأصله كيموس ماء 
ولا يتكون من ذلك الكيموس (أى الخلط) إلا ذلك النوع من النبات» وإن 
كان يُسَقَى بماء واحدة» وينبت فى تربة واحدة. ويلحقها نسيم هواء واحد. 
وينضجها حرارة شمس واحدة. فالهيولى موضوعة لقبول جميع الصور, 
ولكن الهيولات الثوانى كل واحدة منها لا تقبل الصور إلا بأعيانها 


. ٠١8 ه - مجلر 5 . ص‎ ١5١6 إخوان الصفا : رسائل طبعة سنة‎ )١( 
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مخصوصة. والمثال فى ذلك أن التراب والماء موضوعان لشجرة الحنطة 
ولشجرة القطنء ولكن من القطن لا يجىء إلا الفغزل: ومن الغزل الثوبء 
ومن الثوب القميص وغيره: فعلى هذا المثال والقياس تختلف أحوال 
النياتء وذلك أن رطوية الماء ولطائف أجزاء الأرض إذا حصلت فى : 
عزوق التداك تقيزة وصيارت كموي على مزاع فاه نك من ذلك 
الكيموس والمزاج غير ذلك النوع من النباتء وكذلك حكم أوراقه ونوره 
وثمره وحبه'()؛ وعلى ذلك فهم يرتبون النبات ذاته إلى ما هو بسيط يقف 
أسفل السلم النباتى وما هو أكثر تعقيدًا يقف أعلاه. ويعطون لنا مثالين : 
واحد يعبر عن هذا النبات البدائى والآخر يعبر عن النبات الأكثر تطوراء 
والمثال الأول لخضراء الدمن والكمأةء ولديهم "ليست سوى غبار يتليد 
على الأرض والصخور والأحجارء ثم تصيبه الأمطار وأنداء الليل, 
فتصبح بالغداوات خضراء كأنها نبت زرع وحشائش. فإذا أصابها حر 
الشمس نصف النهار جفتء ثم يصبح من غد مثل ذلك"". والمثال الثاني 
الذى يعطوه عن النخل *إذ إن النخل نيات حيوانى؛ لأن يعض أحواله 
مباين لأحوال النبات» وإن كان جسمه نبانًا". ويعزون ذلك إلى 
"القوة الفاعلة منفصلة عن القوة المنفعلة .. فأما سائر النبات فإن القوة 
الفاعلة منه ليست بمنفصلة عن القوة المنقعلة بالشخص بالفعل .. 
إذا كانت أفعاله أفعال النفس الحيوانية. وشكل جسمه شكل النبات"('). 


. ٠١4 - ١١5 المرجع السايق: ص‎ )١( 
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وهم يوردون أيضًا نومًا آخر من النبات فعله أيضًا فعل النفس 
الحيوانية» وإن كان جسمه جسم نباتيًا وهو (الأكتوث). وذلك أن هذا 
النوع فى النبات ليس له أصل ثابت فى الأرض كما يكون لسائر النبات, 
ولا له ورق كأوراقهاء بل هو يلتف على الأشجار والزرع والبقول والحشائش 
ويمتص من رطويتها. ويغتذى كما يفعل الدود الذى يدب على ورق 
الأشجار وقضبان النبات7'). وتعتبر خضراء الدمن من جهة والنخل 
ونبات الأكتوث من جهة أخرى هما الحدان اللذان يأتى فيما بينهما سائر 
النباتات الأخرى على درجات متفاوتة فيما بينها بالاتفاق أو الاختلاف. 
وللتفسن الساقية تنيع قوق مكدو ة وله وكذائف داك :طنيظة خاطية 

نبات؛ فمثلاً القوة الجاذبة "أول فعلها فى تكوين النبات فهو جذبها 
عصارات الأركان الأربعة. ومصها لطيفها وما فيها من الأجزاء المشاكلة 
لتوعن اممو الأناك اه امساكها والقرة لايع م رجفي له 
بالقوة الهاضمة ثم دفعها إلى أطرافها بالدافعة؛ ثم تغذيتها لها بالغاذية, 
ثم النمو والزيادة فى أقطارها بالنامية. ثم التصوير لها بأنواع الأشكال 
والأصباغ بالمصورة .. فهذه الأفعال التى ذكرناها كلها أفعال النفس 
النباتية الخادمة للنفس الحيوانية: المتوسطة بينها وبين الأركان 


الأريعة(") . 


, ١٠١1-3١١6 المرجع السايق ص‎ )١( 
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الحيوان وتطوره : 


وتتميز دراسات إخوان الصفا بما يمكن أن نسميه الروح العلمية, 
قبل ظهور المنهج العلمى بقرون عديدة. وهذا ما نلحظه من دراستهم 
الفففة ين العيوا > قي مت كما مدوم الطوة قبل قر واس افيد سا بهار ليق 
التصنيف والترتيب تبعًا للبساطة أو التعقيد فكما رأيناهم قد صنفوا 
النباتات تبعًا للبسيط ثم الأعقد فالأعقد حتى يبدو المتقدم وكانه يمهد 
للذى سياتى بعده. وهم بهذا يسوقون إلينا خطوات هذا التطور» والذى 
يأتى تدريجيًا ويحتاج لعامل الزمنء كما رأيناهم يقسمون الحيوان 
حسب درجة تطوره وارتقائه. ومعيارهم فى هذا التصنيف هو مجموع ما 
يحوز عليه من حواس.ء ولذا نجدهم يرتبون الحيوان الأقل حواسًا 
ويجعلونه متقدم الوجود عن الأكثر حواساء ويعتبرون متقدم الوجود هذا 
خنوانا ثاقضا كنا تعترون الحيوا ن:مكتمل الحواس خذوانا ناما كافلاً: 
"تامة كاملة؛ وهى كل حيوان ينزو ويحبل ويرضع ويربى الأولاد. وناقصة 
وهى كل حيوان يسفد ويبيض ويفرخ., ومتولدة من العفونات. وهى كل 
حيوان لا يسفد ولا يبيض ولا يلد ولا يعيش سنة كاملة"!'). وفى مجمل 
الأسيقية يرون أن '... حيوان الماء وجوده قبل حيوان البر بزمان: لأن 
المناءا قل الخوان والممو كيل الث فى يذه للق والصوانات كلها مكو 
الوجود على الإنسان بزمان؛ لأنها له ولآجله. وكل شىء هو من أجل 
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شىء آخر متقدم الوجود عليه'!'). وإذا كان الترتيب يجعل حيوان الماء 
أسبق من حيوان البر نظرا لسبق الماء للتراب فنجدهم أيضًا يرتبون 
الحيوان من حيث الزمن المستغرق فى خلقه. "... الحيوانات الناقصة 
الخلق متقدمة الوجود على التامة الخلق بالزمان فى بدء الخلقء وذلك أنها 
تتكون فى زمان قصيرء والتى هى تامة الخلق تتكون فى زمان طويل!"). 
وهم لا يقفون عند هذا الحد بل يتعدونه ليوضحوا كيف أن الحيوان تام 
الخلق فى حاجة إلى أجهزة أكثر تعقيدًا لكى تتواءم مع حاجاته, التى فى 
أولها حفظ الذات أو المحافظة على البقاءء "... وكل حيوان هو أتم بنية 
وأكمل صورة فهو أكثر حاحة إلى أعضاء مختلفة وأدوات مفننة فى بقاء 
شخصه ودوام نسله'("). 


وكما أوضحنا يرتب إخوان الصفا ويصنفون أنوا ع الحيوانات على 
قاعدة ما توفر لكل منها من حواس؛ لذا نجدهم يضعون الصدف وأنواع 
الحلزون فى أدنى مرتبة؛ فهم يرون أنه "حيوان نباتى لأنه جسم ينبت 
كما ينبت بعض النباتء: ومن حيث إنه يتحرك حركة اختيارية فهو 
حيوان: ومن أجل أنه ليس له إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوان!*), 
وليس لأنه نو حاسة واحدة فقط؛ بل لأن هناك أسبابًا أخرى. ويحاول 


, ١١١ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
, ١١١ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
. ١28- ١١ا/ (؟) المرجع السايق؛ ص‎ 
. ١١؟ (؛) المرجع السابق, ص‎ 


350 


فلاسفتنا جمع هذه الأسياب محددين ف فى الوقت نفسه وصقًا دقيقًا له 
تمامًا كما يفعل علماء العصرء 'وهذا النوع من الحيوانات أجسامه 
لحمية؛ ويدنه متخلخلء جلده رقيقء» وهو يمتص المادة بجميع بدنه بالقوة 
الجاذبة .. وهو سريع التكوين وسريع الهلاك والفساد والبلى'!')» ويهذا 
عرفنا لأى الأسباب يستندون فى جعل هذا الحيوان فى أدنى درجات 
سلم التطور. كما أنهم يضعون فى المرتبة الثانية الأميبا 880653 , 
أيضًا استنادًا على نفس القاعدة السابقة التى أوضحناها - مقدار ما 
بتوفر لديه من هوا 00 
فك بحابية”الذوى وجتاتة اللشقى"!": “كم يسوموق لذ خروان اموق الثالنة 
وهو لديهم الخلدء وأيضا بسبب زيادته عمن سيق بحاسة ثالثة هى الشم 
لتصيح ".. هذه الحواس الثلاثة هى اللمس والذوق والشم'. ويدرج لتا 
خوان الصفا فى المرتية الرابعة الحشرات وهم يستندون إلى القاعدة 
السابقة نفسها ليحددوا 0 الحكدرات الأريعة من + لسن :ونوق 
وسمع وشم وليس لها يصر7'). ونصل معهم للمرتبة الخامسة وهى 
تتحدد لديهم بالحيوان الكامل الحواسء وهى لا تنصرف على الإنسان 
فحسب.ء ولكن على عديد من الحيوانات الأخرى التى تشارك الإنسان 


. ١؟؟ المرجع السايق. ص‎ )١( 

ا 0 

(؟) اإخوان ودارطك يلقي د10 
يه نفس الموضع. 


الطبيعة النفسية: وعلينا أن نلحظ مدى اقترابهم هنا من أفكار التطور 
المعروفة. ".. رتبة الإنسانية لما كانت معدنًا للقضائل وينبوعًا للمناقب لم 
يستوعبها نوع واحد من الحيوان: ولكن عدة أنوا ع؛ فمنها ما قارب رتبة 
الإنسانية بصورة حسده مثل القرد» ومنها ما قارب بالأخلاق النفسانية, 
كالفرس فى كثير من أخلاقه .. ومثل الفيل فى ذكائه وكالبيغاء والهزار 
شاكل هذه الأجناسء وذلك أنه ما من حيوان يستعملة الناس ويأنس بهم 
إلا وانفسه قرب من نفس الإنسائنية”(0). 


وفى المرتبة الخامسة يتحدثون عما أسموه بالفصيح. والفصيح 
لديهم هو الإنسان» وهم يقسمونه إلى نتاج وتكوين ".. والنتاج من 
مماسة الأجسام بعضها يبعض والتكوين من امتزاج الطبائع بعضها 
ببعض!"". ولعلنا نجد لديهم بعض شذرات فنومنولوجية حين يحاولون 
عمل وصف دقيق أقرب إلى العلمية منه إلى التفسير والشرح, وفى 
الحقيقة يتحدثون عن الجسد مما يذكرنا بمعالجة ميرلويونتى لموضوعه 
بالرغم من اختلاف المعالجة لديهمء والتى ترتبط بصورة أو بأخرى إلى 
جانب علوم عصرهم بخلط هذه المعارف يما عرقوه من موضوعات 
القرا والكناناف السنارمة لهام "اق انيشم الأفببان كنا هوام كل 
هذا الجسد الذى كالبيت المبنىيء وعلى هذه النفس التى تسكن هذا 


. ١١4 المرجع السابق. ص‎ )١( 


الجسد. وهما جميعًا جزآن له وهو جملتهما والمجموع عنهماء ولكن أحد 
الجسدء كالقشر"01), 


ولا يستقيم عرض التطور لديهم دون التحدث عن مبدأ تنازع البقاء 
أو ما أسموه بتعبيرهم الحكمة الإلهية. 'واعلم أنك إذا أمعنت النظرء 
وجودت البحث عن مبادئ الكائنات وعلة الموجودات علمت وتيقنت أن 
هاتين الحالتين: أعنى شهوة البقهء وكراهية الفناء. آأصل وقانون لجميع 
شهوات النفس المركوزة فى جبلتهاء وأن تلك الشهوات المركوزة فى جدلتها 
أصول وقوانين لجميع أفعالها وصنائعها ومعارقها فى متصرقاتها .. 
وإنما صارت هاتان الحالتان مركوزتين فى جبلة كل الموجودات وجميع 
الكائنات من أجل أن البارى - جل ثناؤه - دائم البقاء لا يعرض له شىء 
من الفناءء صار من أجل هذا فى حيلة الموجودات محبة البقاء وشهوته, 
وكراهية الفناء وبغضته؛ لأن فى جبلة المعلول يوجد بعض صفات العلة, 
دلالة دائمة عليهاء وإنما لا يمرض للبارى - جل ثناؤه - شىء من 
النقص والفناء. من أجل أنه علة الوجود لذاته:؛ وبقاؤه من نفسه. 
وأما سائر الموجودات وجميع الكائنات فلوجودها أسباب وعللء 
ومتى عدم منها شىء أو نقص عرض لها الفناء والنقص والقصور عن 
البلوغ إلى الحال الأفضل!"!. وهكذا نرى أن إخوان الصفا يحاولون 
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إرجاع محافظة الكائنات على البقاء إلى سبب غير بيولوجى طبيعى, 
ولكن بربطها بعلة غائية بعيدة عن الكائنات ذاتهاء وقانون المحافظة 
على البقاء هذا يطبقوه على الحيوان والإنسان ويسوقون بعض الطرق 
التى توضح الحيل التى يلجأ إليها كل منهما حتى يتقى الأشرارا*), ”.. 
هذا القانون ينطبق على الإنسان والحيوان؛ إذ الحيوانات أنواع كثيرة, 
ولكل نوع منها خاصية دون غيرهء والإنسان يشاركها كلها فى خواصها, 
ولكن هناك خاصيتين مهمتين تعمل كلتاهماء وهما طلبها المنافع, 
وفرارها من المضارء ولكن منها ما يطلب المنافع بالقهر والغلبة كالسياع, 
ومنها ما يطلب المنافع بالبصيصة كالكلب والسنورء؛ ومثها ما يطلب 
بالحيلة كالعنكبوت؛ وكل ذلك يوجد فى الإنسان: ولكن بعضها يدفع العدو 
عن تفسه بالقتال والقهر والغلبة كالسباعء ويعضها بالفرار كالأرانب 
والظباء والطيرء ويعضها يدفع بالسلاح كالقنفذ. وبيعضها يتحصن فى 
الأرض كالفار والهوام والحيات» وهذه كلها توجد فى الإنسان'!'). وتعمل 
البيئة على مواءمة الكائن لطبيعة الحياة التى يحيا خلالها؛ فهى لها أكير 
الأثر فى اختلاف لغات الناس وألوانهم وطباعهم وأدابهم ومذاهبهم. 
وليس فقط فى هذاء بل فى اختلاف طبيعة الحيوان نفسه أو النيات أو 
المعدن ويعزو إخوان الصفا ذلك إلى ".. اختلاف أهوية البلاد وتربة 


(*) ولنا أن نلحظ هزه المسألة (الصراع على البقاء. والبقاء للأصلح) ولكن من خلال رؤية 
أخلاقية, وهذا ما يميز مسالة الصراع الطبيعى للأحياء لدى إخوان الصفا . 
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البقاع» وعذوية المياه وملوحتها'!'). كما أنهم قد فهموا خاصية المكان 
التى تميزه عن الأماكن الأخرى وما ينتج عن ذلك من نياتات معينة دون 
أخرى فى المكان الواحدء أو فى تواقر أتواع معينة من المعادن 
والحيوانات دون الأخرىء وهم - كما سبق وقلنا - يحاولون إسناد كل 
ما يرصدون من ظواهر فى هذا المجال إلى ما أسموه بالحكمة الإلهية, 
يفهمون تلك المواءمة التى تتم بين الكائن الحى والبيئة المحيطة به؛ حيث 
".. إن الله - جل ثناؤه - جعل أبدان الطيور مختصرة من أعضاء كثيرة 
مما فى أبدان الحيوان اليرى الذى يحبل ويلد ويرضع ليخف عليها 
النهوض فى الهواء والطيران فيه”("ا. 

ويُتحدثون أيضا عن:هذة المواعنة التى:تتم لحتيوانات الما خاضة 
حين يتعلق الأمر بتعليل يعض ظواهرهاء ".. والعلة فى أن حدوانات الماء 
أكثرها لا أصوات لها لأنها لا رئات لهاء ولا تستنشق الهواء: ولم يجعل 
لها تلك لأنها لا تحتاج إليهاء وذلك أن الحكمة الإلهية والعناية الربانية 
جعلت لكل حيوان من الأعضاء والمفاصل والعروق والأعصابء 
والغشاوات والأوعية. بحسب حاجتها إليها فى جر الممفعة أو دقع المضرة 
فى بقاء شخصها وتتميمه وتكميله ويلوغه إلى أقصى مدى غاياته. 
ولسبب بيقاء نسلها من آلات السفاد والحيل واللقاح وتربية الأولان' ("). 
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وإذا تصورنا أن هذه الكائنات قد زودت بما ليست فى حاجة إليه 
ستكون الكارثة بالنسبة لبقائها؛ إذ إن الحاجة تستوجب أن تكون لهذه 
الاتفاء الك كسا علي التقاءوالسعال:شين الطممعة والاشرين: . 
لأنه لو أعطاها ما لا تحتاج إليه كان ويالاً عليها فى حفظها ويقائها 
'ويحاولون التدليل على ذلك بذكر الأمثلة؛ “فإما حس الألم فليس للنيات» 
وذلك لأنه لم يلق بالحكمة الإلهية أن تجعل للنبات ألما. وهى لم تجعل له 
حيلة الدفع كما جعلت للحيوان : وذلك أن الحيوان لما جعل له أن يحس 
الألم جعلت له أيضًا حيلة الدفع, إما بالفرار والهربء وإما بالتحرز, 
وإما بالممانعة'7)؛ إذ التناسب ينبغى أن يكون تامًا بين أعضاء الحيوان 
والوظيفة التى يضطلع بها حتي لا يهلك ".. والحكمة الإلهية جعلت 
أعضاء كل شخص من الحيوان مناسبة لجملة جسده(). 


محاولة لدراسة التطور لديهم : 


تميزت معالجة إخوان الصفا للكائنات بنظرة تطورية خالصة 
وأصيلة؛ فعلى الرغم من ربطهم العمليات التطورية الحاصلة دائمًا بميدأً 
غائى يقع خارج الطبيعة (المُبدع) - كما رأينا - فإنهم يتحدثون عن 
عامل الزمن وأثره فى هذا التطور وليس الزمن فقطء بل البيئة وأثرها 
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الكبير على الكائنات جميها بما فيها النبات والحيوان والإنسان: وهما 
عاملا (الزمن والبيئة) يبعدان بعض الشىء عن الفائية التى أحاطت 
تصورهمء ومحاولتهم ضبط عامل الزمن بما يحتاجه الكائن من تطور 
بحيث يبدو كلما طال الزمن كلما تطور الكائن وكلما قل الزْمن كلما 
قل هذا التطورء وهى معادلة منطقية أوجدوها بناءً على ملاحظاتهم 
للواقع وتأملهم له. بل يذهبون إلى أن تقدم بعض الكائنات على يعض» 
لايرجع لعامل الزمن فحسب. ولكن يرجع أيضا للخدمة التى سيؤديها هذا 
الكائن لما سيوجد بعده من كائنات. ليس فى ظروف التطوير فقط ولكن 
من حيث إن من سياتى بعده من كائنات سيعتمد فى جزء كبير على 
حفظ بقائه على من جاء قبله كاعتماد الحيوان مثلاً فى غذائه على 
النبات. واعتماد الإنسان فيما بعد على النبات والحيوان ... وهكذا. 
والواقع أنهم بهذا الترتيب» كأتهم يحاولون البحث عن مبرر لوجود 
الكائنات يمكن أن يكون مقبولاً عقلياء ويساير أيضًا لواقع الأشياء على 
نحو ما هى موجودة عليه بالفعل. 

وأيضا رأيناهم يرتبون ويدرجون دائما مراتب الحيوان حسب عدد 
الحواس لديه والطريف أنه بدءا من الحاسة الأولى إلى الحاسة الخامسة 
والأخيرة تحد عا يقابلها من المزاقن المقتلفة للكائنات؛ قمن يملك 
حاستين فى المرتبة الثانية. ومن يملك ثلاثة فى المرتبة الثالثة وهكذا ...الخ, 
وهو تصور يتواكب مع تصورهم السابق لفعل الزمن؛ إذ إن تصورهم 
لفعل الزمن أو للترتيب عن طريق الحواس هو فى الواقع تصور واحد 
لعملية ترتيب واحدة: الأولى تهتم بإبراز عامل الزمن فى نمو الحواس 
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وتلك الأخيرة هى التى نرتب عن طريقها الكائنات. بطريقة أخرى كان 
العامل الأول عبارة عن مقدمة ترتبت عليها عملية الترتيب النهائية التى 
ظهرت كنتيجة لاحقة. والشىء الذى نلحظه بوضوح هو وضعهم للإنسان 
والحيوان فى كفة ومرتبة واحدة من سلم التطورء باعتبار أن كلاً منهما 
قد حاز الحواس الخمسة: وتصنف الحيوانات فيما بعد طبقًا لمدى قربها 
أو بعدها عن الإنسان سواءً من ناحية الشكل - كما رأينا - فى حالة 
القرد أو من حيث الطبيعة النفسية - وكما رأينا أيضًا - فى حالة الفرس 
أو الفيل أو الببفاء ... إلخ. وعلى الرغم من وضعهم الحيوان والإنسان 
فى نفس الكفة, فإننا نلحظ دائَمًا أن هذا الوضع ليس شكلاً ارتقائياء 
ولكنه شكل من أشكال الترتيب الذى ولعوا به؛ لذا لا نجد على الإطلاق 
ما يدل على تحول معين بين الكائنات» حتى إن ذكر بعض الكائنات إلى 
جانب البعض الآخر فى نفس السياقء لا يأتى إلا للتدليل على شكل من 
أشكال الترتيبء والمقارنة بين مستوياته المختلفة التى تبعد أو تقرب من 
الكاكق اللواة :وضع فى سداق الترسدئ. 

والسؤأل الذئ يطزع تفسنه الآن وبإلضاع هن هلمن الممكن - يعد 
هذا العرض السابق - أن نجد فى مجمل تصورهم هذا شكلاً تطوريًا 
يقرب بناءهم ولو لحد بعيد من تطورية داروين الارتقائية ؟ هذا ما فكر 
فيه بعض الباحثين العرب المعاصرين ووجدوا فى بعض تصورهم بعض 
النقاط المغرية» والتى جرتهم لإثيات أوجه الشبه بين ما قاله الإخوان 
وبين نظرية التطور بشكلها المعاصر؛ فمنهم من ينفى المقارنة أصلاًء 
ومنهم من يحاول إظهار جوانب الاتفاق مدللاً عليها ومن هؤلاء إسماعيل مظهرء 
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الذى يرى أنهم أول من استجمع كثيرا من الجزئيات فى مذهب النشوء, 
وأول من قالوا بأن عالم الحيوان والنبات والجماد واحدء يفصل بين 
بعضها وبعض حدود انقلابية دقيقة مثلوا لها فى النبات بخضراء الدمن, 
واعتبروها المنزلة الأولى من منازل النبات فيما يلى الترابء ولكنه يعزو 
السبب فى عدم وصولهم إلى النتائج التى وصل إليها علماء العصور 
الحديثة إلى السبب نفسه الذى قصد باليونانيين ومن قبلهم عن الوصول 
إلى النتائج التى وصل إليها العرب من البحث وهى غياب أفكار أساسية 
تقود الباحثين إلى النتائج العامة. إن مظهر يربط ما ألمح إليه إخوان 
الصفا فيما يتصل بخضراء الدمنى يحاول كاتبنا أن يشير إلى مدى 
قرابة ذلك لما قاله "ميكل 'فى أنها أول الحيوانات الدنيا خلقًا فى مذهبه؛ 
إن إنه يرى عدم معرفتنا الفرق بينها وبين المادة الصرفة إلا بتكوين 
زلالى خاص بها وحركة انقباض لا تكاد تحسء وقد جعل هذه المرتبة 
أول النشوء الانقلابى بين الجماد والنبات؛ وهو يحاول أيضًا - إسماعيل 
مظهر - أن يُقرب وجهة نظر إخوان الصفا يما قاله بعض علماء 
الحيوان عن الحيوانات النباتية المسماة 'زوفيت ' بأنهم لم يستطيعوا أن 
يفرقوأ بين الصفات الحيوانية والصفات النباتية فيهاء فقالوا إنها 
حيوانات نباتية تحوز صفات الحيوان والنبات معًا. وهو يرى أنه ليس 
هناك فرق فيما قاله إخوان الصفا وبين ما ارتأوه العلماء المحدثون. الا 
من حيث الاصطلاح اللفظى ووصفهم الدقيق لهذه الحيوانات؛ ويرجع 
هذا لاختراع المجهر فى العصر الحديث . 
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ثم يحاول مرة أخرى فى معرض حديثه عن "الأكتوث حسب ما قال 
به إخوان الصفا أنهم لم يذكروا الطريقة التى يعيش بها هذا النباتء 
إلا ليستزلوا >وإن كان 'استدلالاً فى ذاته غين صتميم - غلئ أن المشابهة 
بين حالات فى النبات» وحالات فى أرقى الحيوان» قد يجوز أن نعتبرها 
خطوة تخطوها الصور الحية ممعنة فى سبيل دور اتقلابى من النشوء 
تتمايز به صور الحيوان والنباتء ثم يستنتج من فكرتهم عن المراتب 
وربطهم المرتية بالحاسة إلى أنها قد أوردت مشاهدات لها الآن شأن 
كبير فى مذاهب علم التكوين والنشوء. ويورد وصفهم للحلزون لكى يثيت 
أن هذا ما يراه أيضًا الآن علم الحيوان والتاريخ الطبيعى؛ ولا يستبعد 
أن يكون هذا استدلالاً على اشتراك بعض الحيوانات والنباتات فى بعض 
الصفات العامة التى لا ينكرها أكثر باحثى هذا العصر. وهو يحاول 
أيضًا ربط ما يورده إخوان الصفا تحت اسم الحكمة الإلهية بما يذكره 
دارين فى كتابه "أصل الأنواع' بالانتخاب الطبيعى: وخاصة ما أورده 
من أنه لو أعطى الحيوان عضو لا يحتاج إليه لكان ويالا عليه فى حفظه 
وبقائه!'). وإصرار إسماعيل مظهر على التقريب بين ما توصل إليه 
داوق واكواك الضنفا كاق له ماامئورةافن :واكم الاحسافى الى كان 
يريد غرس الأفكار العلمية المعاصرة فى مجتمع تقليدى» ولتسهيل مهمته 
حرص على إظهار جنور هذه الأقكار العصرية فى تراثه التقليدى الإسلامى: 


)١(‏ إسماعيل مظهر : مقدمة ترجمته لكتاب "أصل الأنواع' لداروين. المطيعة المصرية 
سنة 15918 ص ١16‏ - 050 , 
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عسى أن يبعد عن مواطنيه شبح الاغتراب أمام نظريات العلم الحديثة 
فى عصره. 

والواقع هناك كثيرون غير إسماعيل مظهر من رأوا نفس وجهة 
نظرهء منهم أيضا - على سبيل المثال - حسن حسين فى مقدمة ترجمته 
لكتاب "أرنست هيكل '(فصل المقال فى فلسفة النشوء والارتقاء)!'!, 
وأيضا عبد الكريم الخطيب فى كتايه "التفسير القرانى للقرآن'» 
بالإضافة إلى الشيخ طنطاوى جوهرى فى الجواهر فى تفسير 
القرآت”9'), كما أننا نرى أن البعض منهم قد دافع أيضًا عن داروين 
كالأستاذ نديم الحسر فى كتايه 'قصة الإيمان(). والسلطان صالح 
القعيطى!!). وأيضا محمد فريد وجدى فى دائرة المعارف!*). 

والحق أن كل ما قيل يقرب ويبعد عن الحقيقة؛ فإخوان الصفا فعلاً 
قد توصلوا إلى بعض ما فكر فيه علماء آأخرون فيما تعلق بالتطور, 
نتيجة لملاحظة علمية قاموا بها على قدر استطاعتهم وعلومهم, لكنه 
ينبغى أيضًا ألا نحمل عباراتهم أكثر مما ينبفى أن تتحمله؛ وفى الواقع 
لا نستطيع أن نستدل فى كل ما كتبوه عن الاستحالة أو التحول, 


)١(‏ أرنست هيكل : "فصل المقال فى فلسفة النشوء والارتقاء” (ترجمة حسن حسين) مصر 
سنة 1958# 

(؟) طنطاوى جوهرى : “الجواهر فى تفسير القرآن". مصر ١541‏ ه . 

(1) محمد أحمد باشميل : "الإسلام ونظرية دارون”" الطبعة الأولى. ١514‏ .مكة .0 

(5) محمد فريد وجدىء. دائرة معارف القرن العشرينء مكتبة المعارف بمصرء. سنة 1914 . 
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أى تحول الكائنات بعضها إلى بعضء وهى أساس نظرية داريون. 
وإخوان الصفا أيضًا نتيجة لاعتمادهم الكبير على الدين» لم يكن 
الإنسان لديهم هو قمة العملية التطورية؛ بل كانت المرتبة ترتفع لديهم 
لتتحدث عن مرتبة الملائكة. إن خلطهم للعلوم ومزجها بالإلهيات والدين 
- وكانت ضرورة أيديولوجية اقتضاها العصر - حجعلهم يخلطون 
ملاحظاتهم العلمية بموضوعات أخرى كثيرة بعيدة عن العلم والملاحظة 
العلمية الدقيقة. مما نتج عنه هذا الخلط الكبيرء والذى يحاول اليعض أن 
يستنتج من خلاله ما يتفق ووجهة النظر الحديثة فى مسألة التطور . 


المغزى الأيديولوجى 


فى الواقع أنه من خلال عرض التطور لدى إخوان الصقاء فسنجدهم 
وعلى الفور يعبرون عن نمط جديد من المفكرين الإسلاميين مغايرًا لنمط 
الفقهاء التقليديين. وسوف نلحظ أيضًا أن اتصالهم واختلاط أفكارهم 
بالثقافات الأجنبية الدينية والعلمية. سواء فى الشرق أو الغرب جعلهم 
ينفتحون على العالم حولهم. كما أنه ذودهم بنظرة إنسانية عالمية. ظهرت 
لديهم فى هذه النزعة الشمولية فى العقيدة وزودتهم بهذا التسامح 
الفكرى الذى عرفناه من قولهم بأنهم لا يعادون علما من العلوم. هذا حق 
ولكنه حق غير برىء؛: بمعنى آخرء هذا ما نلحظه حينما نقطع ونجزئً 
رسائل إخوان الصفا كل منها بمعزل عن الأخرى؛ لأتنا سنجد فى موضع 
آخرء حينما نناقش موضعًا آخر لديهم بعكس ما قلناه وأصدرناه كحكم, 
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هو صادق من خلال التطورء ولكنه ليس دقيقًا حينما نرى الرساتل فى 
مجملها العام. نصل إلى ما أردنا قوله عن طريق الأسئلة التالية . لماذا 
جمع الإخوان كل هذه المعارف والعلوم والثقافات فى رسائل واحدة على 
هذا النحو ؟ لماذا اتسموا بهذا التسامح الفكرى ؟ وما الهدف الذى 
سعوا إليه من خلال كل هذا ؟ 

أسئلة لها مشروعيتهاء لا لأنها ستضيف كما آخر من معارفهم 
لأوها نانوي لكالتى :تنك انكام هف ملمتى الأسؤره ولك أنه شت متها 
مباشرة أمام الإجابة الواحدة على كل هذه الأسئلة ألا وهى : المغزى 
الأبديولوجى لفلسفتهم. خاصة إذا عرفنا أن هذه الرسائل كتبت كشكل 
من أشكال الدعوة الإسماعيلية؛ وهى تعتبر المصدر المرجعى الأساسى 
لهذه الدعوة. مما جعل كل فكرة فى الرسائل تصب بصورة أو بأخرى 
فى الهدف النهائى: فسيق الشكل العام إلى خدمة الدعوة فى دور الستر 
وأيضًا الدفع بها لأقصى حد فى دور الكشف والعلانية. بهذا الذكاء 
المحكم كان استخدام العلوم والمعارف الأجنبية يوظف فى تحقيق هذه 
المهمة. فاستخدامهم لعلم النفس الأفلاطونى كان بمثابة العنصر المخدر 
خاصة فى دور الستر لكى يستطيعوا تملك نقوس آتباعهم» ويوضح د. 
الجابرى أن تركيزهم على علم النفس كان من أجل "التكوين الآيديولوجى, 
وبالأخص الإعداد النفسى لأتباعهم حتى يصبحوا مستعدين للتضحية 
مشي قوم فى سندا اللقداف الشركة و استكدا ميم أنما القسفة الخرانة 
الدينية وتركيزهم فيها على الروحانية يعتبر هو الآخر وسيلة لا غاية .. 
جعلوا منها العنصر المخدر" الذى جعل أتباعهم ينقادون لهم انقيادا 
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أعمى ويواصلون الانقياد مهما طال الزمن ومسهما تقلبت الظروف .2.0 
بمعنى آخر هو استلهام القوة الثورية حين الثورة, والحلم الوردى حين 
اللظاونة والأقول :في الحقففة: 3 شياع اشانزا يح كاف فا نا وظل 
تمر ايوق النولة العباسبية الضباغلةة ورد القوسهات الث أجلمت 
كجماعات و الدولة الإسلامية ويهذا لم تنس مطلقًا ثقافاتها 
وحضاراتها قبل الإسلام خاصة فى فارس. ومما زاد من توهج هذا 
الصراع. هو المنحى الثقافى للدولة العياسية الذى اعتمد على الترجمة 
من الغرب (اليونان والرومان).؛ وإذا عرفنا أن الصراع والمنافسة كانا 
قائمين على أشدهما بين الرومان والفرس قبل الإسلام: فلنا أن نستنتج 
شعور الإحباط وخيبة الأمل القومية المضاعفة للقومية الفارسية التى 
وجدت أن الدولة الإسلامية قد اتجهت نحو المنافس التاريخى لهاء مما 
جعل الفرس أمام منافسة ثقافية علمية وفلسفية من عدوهم السابقء 
وهذا ما كان له أكبر الأثر فى انعكاس هذا كله على رسائل إخوان 
الصفا التى اضطلعت بالترويج أيديولوجية ثورية كانت تهدف لدحر 
الدولة العباسية, تحوى فى ثناياها طموحات وتطلعات تلك الشعوب التى 
لاقت على يد الدولة وأيديولوجيتها اضطهادا قوميًا وطبقيًا؛ إن تصدت 
لهم الدولة منذ البداية لعزلهم عن بقية المسلمينء وذلك بعد أن لاحظوا 
خطرهم الكبير على استتباب الأوضاعء وطبيعة الدعوة ذاتهاء التى 
تحاول تأليب الناس على الحكام وتسليحهم بتلك الأيديولوجية الشيعية 
الإسماعيلية؛ التى يقوم عليها التغيير الذى يرغبون فيه؛ ولعل سرية 
تنظيمهم جعلهم فترات طويلة بعيدين عن أعين الحكام, وهذه السرية هى 
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التى أسهمت فيما بعد بقيام نموذجهم الشيعى الإسماعيلى فى الحكم 
وهو الدولة الفاطمية. بغض النظر عن تنصل هذه الدولة فيما بعد لمبادئهم 
التى قامت عليها . 

لعل كل هذا يعطينا معرفة بالعصر الذى وجد فيه إخوان الصفاء 
مما يتيح لنا تصور الحدود التى فكروا فى إطارها ولم يستطيعوا 
تخطيها؛ فبالرغم من استقادتهم بالفلسفة اليونانية خاصة الأقلاطونية 
المحدثة والفلسفات الأخرى» فإنها لم تكن استفادة على حساب الدين 
الإسلامى أو ثقافاتهم السابقة عليه بل على العكس استخدموا هذه 
الفلسفات ودمجوها بالدين فى وحدة واحدة لكى تجذب إليهم الأتباع من 
كل المذاهب الإسلامية المختلفة؛ لذا لا نعجب حين نجد أن التطور لديهم 
وقون :فى كل اسورة بالمندع الذى اندعية: إذ 'لااتقصدوي أنه حنافة 
إسلامية كانت. تستطيع التنصل من هذا التراث الذى يعرفه الجميع بل 
ويحافظون عليه وهو الذى قامت عليه الدولة العربية الإسلامية ذاتهاء 
وخاضت من أجله المعارك الضروس. لا نستطيع تصور أية جماعة تريد 
الانتشار وسط الجماهير وتعمل على تعبئتهم أن تتخلى عن هذا الإرث 
الثقافى الذى يُرجع كل شىء إلى اللّه ويصبع العلم فيه دليلاً على 
المبدع. ويالرغم من هذا نجدهم بصورة أو بأخرى يخرجون عن هذا 
نتنحة لصدفظ وتاثين الثقاقات الألخرئ: والتى وظفؤقا لخدمة مطامخت: 
وهذا ما رأيناه لديهم فى فكرة شمول العقيدة؛ بل وأيضًا حينما أقروا أن 
الشرائع لم تسن إلا لتقييد الجماهيرء ومنفعة الحكام, ولهذا فالخاصة 
منهم ليسوا فى حاجة إلى مثل هذه الشرائعء: بل فى استطاعتهم أن 
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بعلل "متهي :كما مكنا وك بهد هذا موقت إلى الحو يلير كسد ران 
فى رسائلهم» ويديهى لم يحاولوا تطوير مثل هذه الشذرات لأسباب 
كثيرة منها ما يرجع لمحاولتهم الانتشار بين الجماهير دون عقبات 
- كما ذكرنا - وعلى أرضية تقليدية تمامًا كما كانت تفعل أغلب الفرق 
الإسلامية الأخرى» وأيضا لمثل هذه الشذرات قد اتهموا بالإلحاد؛ فكيف 
الحال إذا حاولوا الذهاب أبعد مما ذهيوا إليه. بالإضافة إلى محاريتهم 
من قبل الحكام بكل قوة رغم كل السرية التى ضربوها حول أنفسهم, 
وقد أوشبحنا أواقعة تكرق وها لهم أكسن هن مرة : 

والحقيقة أنه بعد أن أوضحنا ذلك المفزى الآيديولوجى الذى ميز 
رسائل إخواة الضنفاء تستطية أن تقر إستهاههم فئمجال التطون زاته 
قراءة أيديولوجية مختلفة عن القراءة المعرفية التى قرأتاها لهم منذ قليل. 
لهذا سوق تحازل أن تخطق عضن الأمظة لهده الأبعان الأيديرلوضة: 
حيث نجد أن البناء المعرفى؛ والذى أوضحناه لإسهامهم فى موضوع 
التطورء لا يمكن على الإطلاق الخروج به عن محيط تلك الأيديولوجية؛ 
فتضافر العوامل جميعها معًا لتصب فى معين واحد وهدف معروف 
سلفًا وهو الدعوة للمذهب الشيعى الإسماعيلى. فالتطور زاته لديهم كما 
رأينا ينشد غاية وهدف هما بناء دولة "أهل الخير "فى مقابل دولة "أهل 
الشر" (الدولة العباسية). حتى حينما يرون أن الموجودات الجزئية تتوجه 
دائمًا فى الكون نحو التمام؛ أى من أدون الأحوال إلى أرقاها وأشرفهاء 
فهذه الرؤية فى حد ذاتها رؤية ذات بعدين؛ الأول هو دفع المسلمين نحو 
تزقيَة أفكارهم.:يقرك لفك الدارج (السدى):والحوجه يفكي أخبر 
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(الشيعى الإسماعيلى) إلى أرقى وأشرف المراتب, والبعد الثانى هو أن 
الدول هى الأخرى تترقى من الأدون إلى الأشرفء وبالتالى ينبغى أن 
تهوى دولة الشر (العباسية) لتقوم دولة أخرى أرقى وأشرف هى دولة 
أهل الخير (دولة الأئمة الإسماعيلية) . 

حتى فى إضافتهم عامل الزمن الذى يعمل عمله فى الكائنات حتى 
ترتقى من الأدون إلى الأفضلء هو فى حد ذاته دعوة تقوم على تخدير 
الأتباع وطمانتهم بأن دولتهم المزعومة لا يمكن قيامها بين يوم وليلة, 
ولكن ينبيغى لعامل الزمن الذى وحده سيمكنهم من نشر دعوتهم 
بالصورة التى تترسب فى أعماق المريدين وتتخلل نفوسهم, ويالتالى 
ترقيتهم من الأدون إلى الأفضل . 

وفكؤة الشهول فى العقيدة: "تلك الفكوة"التن تعين عن بخطزة لاما 
فى ظل الأوضاع الظالمة القائمة؛ إذ إنها تعبير عن القوميات المضطهدة 
وعن الديانات التى وجدت قبل الإسلام؛ تحاول أن تجذب الأتباع 
بتوحيدهم على أن العقائد جميعها تعبر عن قيمة أخلاقية ودينية عالية, 
وما كل عقيدة إلا وجه واحد فقط من أوجه الحقيقة: وبالتالى تضمن 
الوجؤد اشرو ع داخل المحكيم: الأسلامىولخضاول قتراعة طله الفشرة 
التى تضع نفسها ومباشرة كشكل أيديولوجى صريع : "أصل الكائنات 
هيولى واحدء وخالق الله بينها بالصور المختلفة, وجعلها أجناسا وأنواعا 
مختلفة؛ متقنة, متباينة وقوى بين أطراقهاء وربط أوائلها وأواخرها بما 
قبلها رباطا واحدا علن كرتين:ونظام: كا فية:من إتفان الحكفة وإبشكاء 
الصنعة: لتكوي الموحؤدات كلها عنالما واحر ا منتظما نظاما وانصرا, 
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وترتيبًا واحدًاء لتدل على صانع واحد". هذه الفقرة تشرح تفصيليًا ما 
أومأنا إليه من قبلء وهو محاولة احتلالهم المكان الملائم داخل المجتمع 
الإسلامى: دون تفرقة بين المذاهب والأجناسء وإظهار أن هذا الاختلاف 
والتباين ما هو إلا لإظهار الوحدة والنظام التى تستمد وجودهاء مما هو 
سائد من قبل؛ حيث إن الرباط الذى يجمعها من قيل والآن رياط واحد 
يدل على صانع واحد . 

وإذا بحثنا عن بعض المصطلحات ومحاولتهم لتعريفهاء لا يمكننا 
أيضًا إغفال الجانب الأيديولوجى فى عمليات التعريف تلك فهم كما 
وجدناهم يساوون بين الاختراع والإبداع على أنه إيجاد من العدم, 
ويعرّفون الخلق على أنه إيجاد شىء من شىء آخرء هذه التعريفات ذاتها 
لم تكن بريئة بحال من الأحوال؛ إذ إنهم بعد ذلك استخدموا تعبيرى 
الإبداع والاختراع؛ بعد أن تركوا تعبير الخلق مشومًا وفى موضع 
الاتهام. وهى التعبير الأكثر استخدامًا فى العالم الإسلامى من فقهاء 
المسلمين السنة حينما أصبح الخلق لديهم إيجاد شىء من شىء آخر 
وليس خلقًا من عدم. 

وهكذا إذا حاولنا قراءة مجمل ما توصلوا إليه قراءة أيديولوجية. 
فإننا نكتفى بهذا القدر على سبيل المثال وليس الحصرء لنلفت النظر إلى 
أن الواقع الاجتماعى الأيديولوجى الذى ساد تلك الفترة كان هو 
الانعكاس الدقيق الذى وضح وطبع بصماته على تصور إخوان الصفا 
لفكرة التطور فى معناها الطبيعى . 
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الفصل الثالث 


مسكويه 


هو أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه. وينسب فى لقبه 
مسكويه إلى المسك أو إلى المشك بالفارسية؛ لذا يلقب فى "أعيان الشيعة" 
بمشكويها'. وتعتبر مباحثه الأخلاقية من أهم ما اشتهر به؛ ويعد من 
أهم الفلاسقة المسلمين الذين بحثوا فى مجال الأخلاق. وقد نشأً مسكويه 
فى مدينة (رى) وهى طهران الحالية. وعاش وأنهى أيامه بأصفهان, 
وقد اعتمد د. محمد أركون فى هذا على الأنصارىء: حيث إنه الوحيد الذى 
أشار إلى ذلك؛ لذا فهو يئخذ واقعة ولادته فى مدينة (رى) بشىء من الحذرا"). 
وقد حاول مرجليوث أن يحدد ميلاده فى طبعته لكتاب "تجارب الأمم' 


لابن مسكويهء. فجعله فى عام ١"5ه,.‏ ويرجح د. عبد العزيز عزت أنه 


)١(‏ د. عثمان عبد المنعم عيش : فلسفة الأخلاق عند أبن مسكويه. لاوا . طبعة أولى: 
مكتبة الأزهر . ص 2 . 
(1) محمد أركون : مسكويه؛ ص لاه . 
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ولد فى عام 555 ه لاتصاله بالوزير المهلبى؛ والذى تولى الوزارة عام 
6 هأأ). وقد توفى حوالى عام ٠١١‏ م بأصفهان9"). 


وفى مدينة 'رى' - حسب ما يرى المقدسى - كان عدد اليهود يفوق 
المسيحبين: كما كان يعيش الزرادشت,. كما كان هناك عديد من المدارس 
الحنفية؛ إذ كان الحنفيون يشكلون غالبية بالإضافة إلى وجود عديد من 
الحنايلة. هذا الخليط من الأديان والمذاهب الذى كان يعيش فى المنطقة 
الواحدة نتج عنه وجود دعاة سياسيين ‏ دينيين: انقسم حولهم مجموع 
الناسء مما لا يمكنذا معه أن نجزم بوجود إسلام خال من أغراض 
علدا كنية متحيكة قر ين حلي لذ اسن لخاد لق عام فى 114 قار 
قشر من الا نخسكا به انلكا رتك تيكل ايز اليد" (الأنه والاين )الاين 
بن عباد. القاضى عبد الجبار.... وغيرهم كثيرء مما حول بعض المراكز 
مثل 'رى” أو "أصفهان "إلى مراكز حضارية تزخر بحركة علمية 
وفلسفية نشطة؛ عامرة بالمكتبات الجامعة والندوات والمناقشات الفلسفية 
العميقة. ومنذ شبابه عمل مسكويه مع المهلبى الذى كان يجالسه فى 
مجالسه العلمية ويؤانسه فى لهوه ولعبه. وعمل أيضًا مع ابن العميد 
أميئًا لمكتبته الضخمة والتى حافظ له عليها من السلب والنهب. وقد 
اتصل أيضمًا بعضد الدولة وعميد الملك وقد جالسهماء هذا وقد حفلت 


)١(‏ د. عبد العزيز عزت : اين مسكويه فلسفته الأخلاقية مصادرها. الكتاب الأول: طيعة 
أولى: 1545 . ص 8١‏ . 
(؟) عالقصضصه ناه 01 ,2 اعطم8 
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حياته بدراسة الحكمة وممارسة الطب وتدريس الأخلاق؛ وحضور مجالس 
الفلاسفة والعلماء. وهو بعتير من الفلاسفة المسلمين الذين اهتموا بالتطور 
وأهم ما قدمه فى هذا الموضوع فى كتابيه “الفوز الأصغر و 'تهذيب الأخلاق » 
خاصة فى الفصل الثالث من كتاب الفوز الأصفر الذى يتعرض فيه 
لحقيقة النبوة ودرحتها قياسًا على الدرجات الأدنى. 

لذا فالتطور لدى مسكويه يأتى فى سياق تطور المعارف والعلوم 
التى سيتدرج فى معرفتها طالب المعرفة. بحيث يعلم أن ترقيه من أفق 
إلى أفق كفيل بأن ينقله أيضًا من مرتبة إلى مرتبة أخرى: حتى يصل 
إلى العلوم الشريفة المكنونة. وهى التى تبداً بالمنطق حتى تصل إلى 
العلوم الإلهية. وهذا سيؤدى بالضرورة إلى تطور طالب المعرفة من 
مرحلة إلى أخرىء إلى أن يصل إلى مرحلة هى أشبه ما تكون بهمزة 
الوصل بين الملأ الأعلى والملأ الأسفل. أى بين طالب المعرفة الذى تدرج 
فى المعارف وبين الله الذى سيفيض عليه فى هذه الحالة بفيضه 
وبإلهاماته حتى يصل إلى أن يكون حكيما تامًا أو نبيًا مؤيدا وإذا 
تصورت قدر ما أومأنا إليه. وفهمته, اطلعت على الحالة التى خلقت لها 
وندبت إليها. وعرفت الأقق الذى يتصل بأفقك, وتنقلك فى مرتبة؛ وركوبك 
طبقًا عن طبقء؛ وحدث لك الإيمان الصحيح؛ وشهدت ما غاب عن غيرك 
من الدهماءء وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكنونة التى مبدؤها 
تعلم المنطقء فإنه الآلة فى تقديم الفهم والعقل الغريزى ثم الرصول به 
إلى معرفة الخلائق وطباعهاء ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها 
إلى العلوم الإلهية. وحيذئذ تستهد لقبول مواهب الله عز وجلء وعطاياة. 
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فيأتيك الفيض الإلهى فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات 
الحيوانية"» ويضيف مسكويه 'وتلحظ المرتبة التى ترقيت فيها أولاً من 
مراتب الموجودات. وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة إلى ما قبلها فى 
وجودهاء وعلمت أن الإنسان لا يتم له كماله إلا بعد أن يحصل له ما 
قبله, وأنه إذا صار إنسانًا كاملاًء وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى 
عليه, وصار إما حكيمًا تاماء تأتيه الإلهامات فيما يتصرف فيه من 
المحاولات الحكيمة والتاييدات العلوية فى التصورات العقلية: وإما نبيًا 
مؤيدًا, يأتيه الوحى على ضروب المنازل التى تكون عند الله تعالى ذكره, 
فيكون حيتئذ واسطة بين الملا الأعلى والملاً الأسقل('). فالتطور إذن ما 
هو إلا محاولة لعرض الفروق الجوهرية بين كل أفق وآخرء وما يقابلها 
من مرتبة. تتصل بها تطابق وظيفة معلوم أى علم محدد سلفاء لا يترقى 
إلا بقدر المرتية التى تطابقه, وتعتمد كل مرتبة فى وجودها على ما قيلها 
م فرزاتتحبهعية لا يكن اظالن«الغرقة الوضؤل الى اخر سحلو أفقه 
دون استيعاب لهذه المراتب. وما يقابلها من وظائف أو علوم . 

وتتصل الموجودات اتصالاً محكمًا فيما بينهاء بحيث تبدو وكأنها 
كالعقد الواحد الذى ارتبطت حباته بنظام دقيقء يُظهر تأليفًا تطوريا ما 
أقاما:اتقسال الموخودات التى تقول أن الحكنة سنازية فيها حت إذا 
أوجدتها وأظهرت التدبير المتقن من قبل الواحد الحق فى جميعهاء حتى 
انسل اهن كل تتزع يال فوم لخو نار #السيلك الرايدق الدتو يفطم 
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خررًا كثيراً على تأليف صحيع. وحتى جاء من الجميع عقد واحد فهو 
الذى ننبه عليه بالدلالة بمعونة الله7'). ويعتبر مسكويه مثل كل الفلاسفة 
واركًا لحصيلة العلوم. المنتشرة قبله سواء لعناصرعلم النقس الأفلاطوني: 
وطب أبقراط: وطبيعة أرسطوء أو الحصيلة الطبية النفسية لجاليان 
هيمنت بالإضافة للعلوم السائدة فى عصره (العصور الوسطى). ولقد 
كاذت كسقن سد العلوخ جميعا عل هبن التطابيق الدقيق )بين العبالم 
الأكبر والعالم الأصغرا"). 

'والعناصر الطبيعية لديه إما بسيطة أو مركبة: البسيطة منها إما 
عنصرية (مكونة من عناصر). أى بالعناصر الأربعة (الإسطقسات) : 
الماء. الهواءء. النارء الترابء وإما غير عنصرية كالأجرام والأفلاك 
والكواكب. وتنقسم المركبة إلى نباتية أو حيوانية؛ مما ينجم عنه وجود 
أربعة أقسام طبيعية : الأجرام والعناصر والنباتات والحيوانات. لدى كل 
منهم حركة : حركة تغيير المكان» وتغيير الحالة» أو تغيير الأبعاد .. 
والعناصر الأريعة التى ترتبط بالطبائع تحقق حالات من المجانسة 
أو المنافرة وهى أيضا متنوعة كالأجسام الطبيعية ذاتها 
(معادن: ونياتات: وحيوانات)("). 


. 41 ه بيروت: ص‎ ١515 اين مسكويه؛ الفوز الأصفرء طبعة سنة‎ )١( 
0 "11 د. محمد أركون. مسكويه. ص‎ )5( 
. 5807 (؟) المرجع السايق؛ ص‎ 


73 


النيات : 


وعن هذه الأجسام الطبيعية يقول : "فإن الجماد فيها إذ قبل صورة 
مقيولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التى لا تقبل تلك 
الصورة ؛ فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة 
أفضل من الجماد٠).‏ وهو يقرر أيضًا "إن أول أثر ظهر فى عالمنا هذا 
من نحو المركزء بعد امتزاج العناصر الأولى؛ أثر حركة النفس فى 
النبات. وذلك أنه تميز عن الجماد بالحركة والاغتذاء'!") ويقسم مسكويه 
هذه المراتب حتى يستطيع تفصيل أحوالها وبيان مراتب تطورها. 

وللنبات فى قبول هذا الأثر غرض كثير ومراتب مختلفة لا تحصى, 
إلا أننا نقسمه إلى ثلاث مراتبء وهى الأولى والوسطى والآخرة:ء ليكون 
الكلام عليه أظهرء وأن لكل مرتبة من هذه المراتب غرضًا كثيرا » وبين 
المرتبة الأولى والوسطى مراتب كثيرة: ويهذا الترتيب يمكننا أن نشرح ما 
قصدنا إليه من إظهار هذا المعنى اللطيف'("). 

والمرتبة الأولى من النبات تلك التى تزحزحه قليلاً عن دائرة الجماد 
بما يقبله هذا الأخير بما يخرج به عن دائرته» فيعتبر ما يقيله من نمو 
وإغتذاء وامتداد هى "الحالة الزائدة فى النبات التى شرف يها على 


. ص م3‎ . 19531١ ابن مسكويه؛ تهذيب الأخلاق: بيروت سنة‎ )١( 
000 إسماعيل مظهر : ترجمة كتاب أصل الأنواع لداروين» المقدمة للمترجم » صب‎ 0) 
, ابن مسكويه؛ الفوز الأصغر؛ ص 486 - /الى‎ )١( 
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الجماد7؛ أى "أن مرتبة النبات الأولى فى قبول هذا الأثر الشريف 
(النفس) هو لما نجم من الأرضء ولم يحتج إلى بذورء ولم يحفظ نوعه 
بيذر كأنوا ع الحشائشء وذلك أنه فى أفق الجمادء والفرق بينهما هو هذا 
القدر اليسير من الحركة الضعيفة فى قبول أثر النفس!"). وعلى هذا 
فإن مسكويه يحدد العوامل اللازمة لحدوث هزه المرتبة من النبات فى 
'امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس.ء فلذلك هو فى أفق 
الجمادات وقريب الحال منها !'. وتعتبر المرتبة الوسطى فى النبات 
شرقا زائدًا عن المرتبة الأولى. حيث فى هذه المرحلة "'يصير له من القوة 
فى الحركة إلى أن يتفرع وينبسط ويتشعب ويحفظ نوعه بالبذر» ويظهر 
فيه من أثر الحركة أكثر مما يظهر فى الأول!؟» وخلال المرتبة الوسطى 
يتفاضل النبات على أساس من النظام والترتيب: "حتى يظهر فيه قوة 
الإثمار وحفظ النوع بالبذر الذى يخلف به مثه. فتصير هذه الحالة زائدة 
فيه ومميزة له عن حال ما قبله"!*). 

والوؤان هذا القن وزوالافن شجوعبد شه يكور إلى أن 
يصير إلى الشجر الذى له ساق وثمرء ويحفظ به نوعه؛ وغراس يصوته 
بها حسب حاحته إليهاء وهذا هو الوسط من المنازل الثلاث !'). 


. 59 ابن مسكويه. تهذيب الأخلاق. ص‎ )١( 
. 417 (؟) ابن مسكويه, الفوز الأصغر. ص‎ 
. 56 أبن مسكويه. تهذيب الأخلاق: ص‎ )5( 
. ابن مسكويه. الفوز الأصغر؛ ص /0ل8م‎ )4( 
. 15 ابن مسكويه؛, تهذيب الآخلاق. ص‎ )5( 
. 407 ابن مسكويه؛ الفوز الأصغر.: صب‎ )1( 
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وعلى هذا فإن المرتبة الوسطى يكون أولها "متصل بما قبله. وهى فى 
أققه. وهو ما كان من الشجر على الجبالء وفى البرارى المنقطعة وفى 
الفياض وجزائر البحارء لا يحتاج إلى غرسء بل ينبت بذاته وإن كان 
يحفظ نوعه بالبذرء وهو ثقيل الحركة بطئ النشوء!') وتعتبر المرتبة 
الثالثة أو الأخيرة من النبات هى التدرج الطبيعى لما قبلها (الوسطى)؛ 
حيث 'يتدرج فى هذه المرتبة ويقوى هذا الأثر فيه ويظهر شرفه على ما 
دونه حتى ينتهى إلى الأشجار الكريمة التى تحتاج إلى عناية من استطابة 
التربة واستغراب الماء والهواء لاعتدال مزاجها وإلى صيانة ثمراتها التى 
تحفظ بها نوعها كالزيتون والرمان والسفرجل والتفاح والتين 
وأشباهها'). وفى هذه المرتبة الأخيرة للنبات يتفاضل النبات من حيث 
قربه أو بعده عن الأفق الذى قبله أو الأفق الذى بعده؛ فهى إن قرب لآخر 
أفقه فإنه يتمثل فى "الكرم والنخيلء فإذا انتهى إلى ذلك صار فى الأفق 
الأعلى من النبات وصار بحيث إن زاد قبوله لهذا الأثر لم يبق له صورة 
النبات» وقبل حينئذ صورة الحيوان!') ويحاول مسكويه شرح ما للنخل 
من فضل على سائر النبات “أن الذكر متميز عن الأنثى: وأنه يحتاج إلى 
التلقيح ليتم حمله. وهو كالسفاد فى الحيوانء وله مع ذلك مبداً آخر غير 
عروقة وأصلة؛ أعثى الجمار الذئ هو كالذماع من الحيران, فإن هرضت 
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له آفة تلفء وليس كذلك سائر الأشجارء لأن لتلك مبدأ واحدا؛ وهو 
الأصل الثابت فى الأرضء فما دام ذلك ثابثًا على حاله لم تعرض له آفة 
الرائحة ببذر الحيوان ... وإلى هذا المعنى يتوجه قول النبى ( ين ) : 
"أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من بقية طينة آدم عليه السلا (), 
"إلا أنها مختلطة القوىء: أعنى أن قوى ذكورها واناثها غير متميزة. فهى 
تحمل وتلد المثل, ولم تبلغ أفقها الذى يتصل بأقق الحيوان"!, إلا أن 
النخل فى هذه الحالة ينفرد عليهاء إلا أنه يظل فى نهاية أفقه؛ حيث "لم 
يبق بينه وبين الحيوان إلا مرتية واحدة. وهى الانقلاع من الأرض 
والسعى إلى الغداء'(') ويحدد مسكويه الشروط التى بدونها لن يصير 
النبات حيوانًا؛ إذ بدونها لن تكتمل له ما يميز الرتبة الحيوانية عن ما 
قبلها من رتب سابقة حين يقول : “فإذا تحرك النبات وانقلع من أفقه 


000 
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الحيوان : 


وكما قسم مسكويه من قبل النباتات إلى ثلاث مراتب يتطور خلالها 
النيات بحيث يخرج من مرتبة إلى أخرى وقد اكتمل له بعض التطور 
الذى لم يكن لديه من قبلء نراه أيضًا يقسم الحيوانات إلى خمس مراتب 
أو رتب مقسمة بحسب عدد الحواس الذى توافر لكل رتبة حيوانية - 
وهذا ما وجدناه من قبل لدى إخوان الصفا - فالرتية الأولى من الحيوان 
وهى التى تلى آخر مرتبة فى النبات يلحقها مسكويه بأول مرتية فى 
الحيوان وحتى لا تبدو وكأنها عديمة الأصلء لا تستند إلى شيىء نراه 
يوضح همزة الوصل أو المعبر الذى عبرت من خلاله المرحلة النباتية 
لتصبح فى مرحلة أخرى أشرف منها وهى المرحلة الحيوانية حين يوضح 
"أن هذه المرتبة الأخيرة من النبات. وإن كانت فى شرفه فإنها أول أفق 
الحيوان» وهى أدون مرتبة فيه وأخسها. وأول ما يرقى فى النبات فى 
منزلته الأخيرة ويتميز عن مرتبته الأولى» هو أن ينقلع عن الأرض ولا 
يحتاج إلى إثبات عروقه فيها يما يحصل له من التصرف بالحركة 
فيها. وإنما يظهر فيها بجهة واحدة؛ أعنى حسًا واحدًا هو الحس العام 
فى شواطئ الأنهار وسواحل البحار"!'). وهكذا تصبح الرتبة الأولى للحيوان 
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هى ما يرتيط بحاسة واحدة فقط هى حاسة اللمس وإذا كان لابد من التفرقة 
بين هذه الرتبة وما سبقها من النبات فإن مسكويه يحدد لنا كيفية 
التفرقة و الم ههه إن الشيط رفع فسا كينا .على ذلك كران 
الحس الواحد “تعرف حيوائيته ويعلم أنه ذو حس واحد من أجل أنه إذا 
استلب من موضعه بسرعة وعلى عجلة وخفة فارق موضعه واستجاب 
للأخذ. وإن أخذ يإبطاءء. وعلى ترتيب لزم موضعه وتمسك به. لتشبثه به, 
وهو يضعف عن التنقل وإن كان قد أنقلع عن الأرضء وصارت له حياة 
ماء لأنه فى الأفق القريب من النبات؛ وفيه مناسية منه('). 


وفى المرتية الثانية نجد أن من أهم سمات الحيوان "أن ينتقل 
ويتحرك وتقوى فيه قوة الحسء كالدود وكثير من الفراش والدبيب"!"!., 
وإذا انتقلنا إلى الرتبة الثالثة فى ترتيب الحيوان لديه نجده يرتقى حينما 
تزيد عدد حواسه وكما رأينا لدى إخوان الصفا تمثيلا لهذه الرتبة بالخلد 
نجده لدى مسكويه أيضًاء حيث امتلك فى هذه المرة حواس اللمس 
والنوق والشم, 'ويقوى أثر النفس إلى أن يصير منه الحيوان الذى له 
ثلاثة حواسء كالخلد وما أشبهه""). 

وفىاللوقئة الزاة :كؤداد: الطواش الكل بلنايقة اللذكن جنايت» 
أخرى رابعة وإن كانت ضعيفة لحد ماء هى حاسة اليصرء أى أن 
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الحيوان فى رتبته الرابعة يرتقى حيث ‏ يصير له من حس البصر 
قبي 0 الع غوف نيه اشر جو ا لا 
أجفان ولا ما يستر أحداقه"( أ ولعل مسكويه ينفرد عن إخوان الصفا 
فى هذه النقطة. حيث كما وجدناهم يضيفون السمع لحواس الحشرات 
بينما نجد مسكويه يحذفه ويضع بدلا منه حاسة أخرى وإن كانت 
ضعيفة وهى البصرء بينما يرفض إخوان الصفا أن يكون للحيوانات 
بصنا . ولعل الاختلاف يرجع فى الأساس إلى طبيعة العلوم وتقدمها فى 
عصر كل منهما . 

وفى الرتبة الخامسة والأخيرة وهى ما يقابل الحيوان مكتمل 
الحواس الخمس (اللمس والذوق والشم والسمع والبصر) نجد تطابقًا 
بين إخوان الصفا وبين مسكويه فهو يدمج أيضا فى هذه الرتبة كل من 
كيلو اله«العبراص"الخمني شيرف النظر كز ركرنها بليرة العوابى 
ذكيتهاء أى أن حيوانات الرتبة الخامسة لديه 'متفاوتة المراتب : فمنها 
البليدة الجافية الحواسء ومنها الذكية اللطيفة الحواس التى تستجيب 
للتأذب وتقبل الأمر والنهى وتستعد لقبول أثر النطق والتمييزء كالفرس 
والبهائم, والبازى من الطير. ثم يقرب من أخر مرتبة البهائم؛ وإن كانت 
شريفة فهى خسيسة دنية بعيدة فى مرتبة الإنسان: وهى مراتب القرود 
واتساشوامرة السيواق الت فارحف الإشمات ف كلف ا اناس ولس 
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بينها وبينه إلا اليسير الذى إن تجاوزه صار إنسانًا ”'), وآخر هذا الأفق 
لدى مسكويه هو ما يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان الذى 
يحاكى الإنسان من تلقاء نفسه ويشبهه من غير تعليم كالقردة وما 
أشبههاء وتبلغ من ذكائها أن تستكفى من التأدب بأن ترى الإنسان 
يعمل عملاً فتعمل مثله من غير أن تحوج الإنسان إلى تعب بها ورياضة 
لها. وهذه غاية أفق الحيوان التى إن تجاوزها وقبل زيادة يسيره خرج 
بها عن أفقه وصار من أفق الإنسان"'". إلا أن مع ذلك كله يظل هناك 
فارق فى الشرف بين الإنسان كامل النطق وبين مأ دونه من رتبة القردة. 
حيث يظهر فيها "من قوة تمييز الشىء اليسير فضل تمييز واهتداء إلى 
المعارفء ويقوى فيه أثر النفسء ويقبل التأديب بالفهم والتمييزء وهذا 
الأثر وإن كان شريفًا بالإضافة إلى ما دونه من رتب البهائم فهو خسيس 
دنىء جدًا بالإضافة إلى الإنسان الكامل النطق(). 

وق الكل لحطوائكه السيانة؟ تاج ودود ا يواكن: لخطريها 
ويسير معها جنبًا إلى جنب؛ حيث أودع فى كل حيوان منها ما يجعله 
"يقبل إلهام الله إياه. فيهتدى إلى مصالحه فيطلبهاء وإلى أضداده 
مورت من "7 نو ذ|اكان القطون مان ونيد + هيت وا كن كل :تطور 
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بيولوجى ما يوائمه من فضيلة: فإننا نجد أن الحيوان فى أول أفقه لا 
يتزاوج ولا يخلف المثل, بل يتوالد كالديدان والذباب وأصناف الحشرات 
الخسيسة: وتتزايد فيه قبول الفضيلة بحيث 'تحدث فيه قوة الغضب التى 
ينهض بها إلى دفع ما يؤذيه فيعطى من السلاح بحسب قوته وما يطيق 
استعماله. فإن كانت قوته الغضبية شديدة كان سلاحه تاما قويًا: وإن 
كانت ناقصة كان ناقصاء وإن كانت ضعيفة جدا لم يعط سلاح البتة؛ بل 
أعطى آلة الهرب كشدة العدو والقدرة على الحيل التى تنحيه من مخاوفه, 
وأنه قري قله فتما ذافن العسواة الذي أعظى العويق الت تسروف له 
مجرى الرماح:؛ والذى أعطى الآنياب والمخالب التى تجرى له مجرى 
الستكاكيف والخذا حون والذى اخطى آله الزسن القن اتضري له يجوف الفل 
والنشابء والذى أعطى الحوافر التى تجرى له مجرى الدبوس والطبرزين» 
فأما ما لم يعط سلاحاء لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته, ونقصان 
قوة الفضبية., ولأنه لو أعطيه لصار كلا عليه؛ فقد أعطى آلة الهرب 
والحيل بجودة العدو والخفة والختل والمراوغة كالأرانب وأشياهها. وإذا 
تصفحت أحوال الموجودات من السباع والوحوش والطير رأيت هذه 
الحكمة مستمرة فيها('). والإنسان الكامل النطق وهو مرحلة أرقى مما 
سبقها من مراحل "فقد عوض هذه الآلات كلها بأن هدى إلى استعمالها 
كلها. وسخرت هذه كلها له("). 
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والنطق والالات التى يستعملها والصور التى تلائمها فاذا بلغ هذه المرتبة 
تحرك إلى معارف واشتاق إلى علوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من 
الله ع ويكل يكتدن وا علن الترعى والاففاق فى هده الثوتية كنا كان ذلك 
قى المراتب الأخرى التى ذكرناها !'). ويظل هذا الترقى الإنسانى: ليس 
تطورا بيولوحِيًا كما سبق من مراحل ٠‏ ولكنه تطور خاص يملكات 
الإنسان وقواه العقلية وذكائه. أى تطورا كيفيا فى نفس المرحلة يتصل 
يقدرات العلم والتحصيل بين إنسان وآخر؛ إذ يتطور الإنسان ويترقى 

إلى أن يصير بحيث تراه من الذكاء والفهم والتيقظ للأمورء والكيس فى 
الصناعات واستخراج غوامض العلوم . والاتساع فى المعارف. ثم يقع 
التفاوت فى هذه الرتبة منها إلى حيث يوما إلى الواحد بعد الواحد. فى 
سرعة الهاجس وقوته. واستقامة النظر وصحة الفكر وجودة الحكم على 
الأمور الكائنة والإخبار بالأحوال المستقيلة حتى يقال : فلان المعى, 
وفلان محدسء وكأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيقء فإذا بلغ 
الإنسان هذه الرتبة فقد قارب البلوغ إلى أفقه الذى يتصل به إلى أفق 
وبين مرتبة عليين إلا درجات يس.يرة!'). والجدير بالذكر أن الإنسان 
حينما يصل إلى آخر أفقه أى إلى بداية أفق الملائكة فهو بالتالى يغلق 
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دائرة الوجودء ليجعل من الكثرة وحدةء ومن الأجزاء كلاً. حيث سيحقق 
هذا - لدى مسكويه - الدليل الساطع والبرهان الأكيد على أن الله الذى 
أوجد هذه الدائرة التى توحدت بوصول الإنسان إلى آخر أفقه هو أيض 
واحدء بمعنى عند هذا الوصول “تتوحد الموجودات ويتصل أولها بآخرهاء 
وهو الذي نسي ائرة الوطوة لآن الدائرة فى الس :قفل فى كدفنا: 
إنها خط واحد يبتدئ بالحركة من نقطة وينتهى إليها بعينها. ودائرة 
الوجود هى المتأحدة التى جعلت الكثرة وحدة:؛ وهى التى تدل دلالة 
صحادقة بومائية على وحداتئة مره وحكية زقورةه شارك انمه 
وتعالى: وتقدس ذكره!١).‏ 

ويالرغم من أن مسكويه يحدثنا عن حدود الترقى الإنسانى الذى 
يقربه إلى أفق الملائكة أو إلى درجات العليين كما ذكرء فإنه يعلم تمام 
العلم أن آخر مرتبة هيولانية يمكن أن يصلها التطور هو الإنسان؛ وعلى 
ذلك فتطورة إلى أفق الملائكة هو تطور فى الذهن الإنسانى من حيث 
الكيفء بمعنى من حيث ما يحصله الإنسان من علوم بما يوسع مداركه 
وآفاقه وينمى ذكاءه. لأنه يعرف - كما هو معروف فى علوم عصره 
المنطقية - أن الخروج من القوة للفعل هو خروج يتناهى» ويقف عند 
شىء محددء وذلك ما أراد أن يؤكده حين تحدث عن أفق فوق إنسانى 
وخاف أن يظن البعض وجود تطورى مادى آخر يتجاوز البدن الإنسانى 
فهو يحدد بقطع "أن الإنسان أآخر الموجودات, وأن التراكيب تناهت إليه. 
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ووقفت عنده؛ وتكثرت الأغشية واللبوسات الهيولانية على جوهره النير 
أعنى العقل الذى به يدرك هذا المعنى البسيط؛ وذلك أن البسائط الأولى 
ابتدأت من الوحدة إلى الاختلاط والتكثر؛ ولم يكن ذلك بلا نهاية؛ إذ 
الأمور التى تخرج إلى الفعل تكون أبدًا متناهية: فلما بلغت الإنسان 
تناهت ووقفت؛ ولما حصل الإنسان آخر الموجودات صارت الأشياء التى 
هى فى أنفسها أوائل آخر عنده(3). 


ويحاول مسكويه تقسيم البشر من حيث قوة الفهم والذكاء تقسيما 
يعتمد على الجغرافيا والتوزيع الإقليمى أكثر من أى شيىء أخرء حيث 
يسند إلى أواسط الأقاليم - كما سنرى عند غيره من المفكرين المسلمين - 
السيب فى جعل ساكنيها أكثر قدرة على الفهم وأسرع الناس على قبول 
الفضائلء وهو ما يرجع لتأثره بالبيئة العربية الإسلامية وتحيزه لها 
بحيث يجعل مواطنيه هم أكثر الخلق ذكاءً وقدرة واجتهاداء بمعنى أن 
يربط بنهاية الأقق الميوانى إلى 'مراتب الناس الذى يسكنون فى 
أقاصى المعمورة من الأمم التى لا تميز عن القرود إلا بمرتبة يسيرة: ثم 
تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى أواسط الأقاليم 
فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل وإلى هذا الموضع 
ينتهى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بالمحسوسات"). 
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والملاحظ على تطورية مسكويهء بأنها ترتبط لديه بآنها تتحقق 
نواه ال وى عيضا نوع ترهم عياط لديا ار يانه سنن 
عندما يبدأ عمل الطبيعة فى التأثير على الجماد حتى يصل هذا التأثير 
إلى آخر أفق الحيوان فهو وإن كان تأثيرا مباشرا من الطبيعة إلا أنه قد 
تؤربتاء علئ توكيل اللةللطبيعة: وليس الأى قافو آخر نظ هذا العمل 
ورتبه. والتأثير المباشر من الله رأيناه يبدأ عند بداية أفق الإنسان, 
عنرهنا تكفن ادن الطستعة عن القمل» كدث لتاكرا هذه المرّة هو ما خض 
العلوم وتدرجها من حيث الشرف والدرجة: وهو تأثير مباشر على قدرة 
حيز القدرة الإنسانية حينما يربط بالإنسان اكتشاق المستقبل والنظر 
إلى الغيب والحدس والألمعية» إلا أن أهم ما نلحظه هو جعله للإنسان 
مكفلا لسلفلة التظون 'الخيؤاتية حمنا تحدت عنه مداشرة يعد رضة 
الحيوان الأخيرة 'مكتمل الحواس"؛ بالإضافة إلى تقريره بأنه آخر 
الموجودات حينما تناهت ووقفت عنده التراكيب. وتقف مطابقة مسكويه 
على نقائة نوكه اهو كنا هرا متيضن ولبلا على عمق نح هذا المفكن 
وأصالته؛ بالرغم من أنه ارتبط كما رأينا لحد كبير - كمفكرى عصره - 
بطبيعة علوم هذا العصر الطبيعية والدينية. كما أنه أفاد من دراسات من 
سبقه من مفكرى العرب والمسلمين فى خصوص التطور , ولذا لما رأيناه 
لديه من تشابه فى أمور عديدة مما قال به إخوان الصفا. 
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نظرة على إسهامات مسكويه : 


إن مسكويه وإسهاماته الفكرية تندرج داخل إطار الصراع الاجتماعى 
الأيديولوجى القائم فى الدولة الإسلامية الذى وصل فى القرن الرابع 
المجروق ال رجه شاهئة بحن التورات الاخطاعية الفى عزرت ع هذا 
الصراع فى أقصى صوره الحادة فى القرن السابق عليه. كانت ظروف 
المرحلة إذن تستدعى بقدر من الإلحاح والمشروعية شكلاً جديدًا من 
أشكال التعبير عن الوعى النظرى والأيديولوجى لمختلف طبقات هذا 
المجتمع. ومن ناحية أخرى كانت الفلسفة فى هذا الوقت فى طريقها 
للانفصال تدريجيًا عن علم الكلام. هذا الانفصال الذى بدأ كان فى حد 
ذاته تعبيرا فكريًا وثقافيًا عن استفحال أزمة المجتمع الإسلامى 
الاجتماعية - الاقتصادية. 

أصيح هذا المجتمع يعن بقوى اجتماعية ذات مصالع متضاربة 
تنافست فيما بينها على صدارة الدولة الإسلامية:؛ إذ لم تنجح الدولة 
عندما اتسعت أطرافها فى استيعاب الشعوب والطبقات المختلفة. بسيب 
النياضة الاقخضادية والاجتاعية التق اتفوحقيبا زؤلة الكسلافة وه 
لا تختلف كثيرا عن الأنظمة الإقطاعية السابقة على الإسلامء بالإضافة 
إلى المصاريف الضخمة التى يتكلفها الجيشء والتى عوضت عن طريق 
الضرائب الياهظة؛ ثم تراجع سلطة الخليفة فى مقابل تزايد سلطة يعض 
الأسر ممن أعتمد عليهم فى قيادة الجيش وتكوينه؛ ثم أصبحوا ينافسون 
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الخليفة ذاته ويقتطعون من جسم الدولة الهرم. كان مسكويه أحد فلاسفة 
هذا العصر وأكثر المعبرين عن تناقضاته ومشكلاته الداخلية التى 
عايشها؛ إذ قد عاش أزهى فترات الدولة البوهية - إحدى هذه الأسر 
ال 'نافضت الكليفة :548 5ه ) شاك فى عصى عفين الدول 
(أصفهان 955 - بغداد 185) والذى احتل يفداد وسلم له الخليفة 
العباسى بحقيقة سلطته, وقد عاش مسكويه ومات قبل أن يشهد الإطاحة 
بدولة البوهيين على يد الأتراك السلاجقة فى 06 1(10). 

كان مسكويه إذَا معبرا عن هذه الهيمنة البوهية. موقفه النقدى 
وتصديه للمسألة الأخلاقية فى هذا المجتمع المهترئ ٠‏ إنما كان يتواءعم 
مع نقمته على اسشتراء الظلم. وعدم رضاه عن سلوك الأرستقراطية 
الإقطاعية العربية: كنا أن معالحته للتطور التى:اخذت شكلاً طبيعدا 
بيولوجيًا فى بعض الأحيان إنما كانت تتوافق مع واقعه الاجتماعى؛ 
حيث كان أهل السنة والجماعة وهم المعبرون عن الأيديولوجية الرسمية 
للدولة كانوا يتبنون علم الكلام كتعبير عن الدين الحقيقى - لديهم - 
والذى يقوم على الشريعة المرتبطة بالمصدر الإلهى الواحدء بيتما كل 
مآ خالفه: إنما كانوا يحاريوتة ويتيموم الداغؤن إليةبالزتنقة والإلكانه 
ولم يكن الوجه الآخر إلا تعبيراً عن القوى الأخرى التى خاضت الصراع 
الاجتماعى أيديواوجِيًا؛ لذا فلم يستطيع مسكويه التخلى عن العناية 


)١(‏ 2 لمعمم8 عتحمموتاءاط 
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الإلهية والحديث عن درجات ملائكية؛ إلا أن اعترافه بتاثير الطبيعة فى 
الأحياء ثم وقوف التطور عند حد الإنسان, يعد دليلاً ساطعًا على أنها 
خطوات جنينية حاولت الخروج من أسر القوى الرسمية المهيمنة؛ على 
المستوى الفكرى والثقافى أولاً عسى أن يؤدى ذلك فيما بعد إلى الخروج 
من نفس الأسر فى سياق الواقعى الاجتماعى المعيش. 
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الفصل الرابع 


البيرونى 


هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني, المولود عام ؟/1كم (15"م). 
اختلف على مكان مولده. إلا أن البعض يحدده بقرية من ضواحى مدينة 
'كات” عاصمة خوارزء!'!), كما يرى البعض الآخر أنه ولد فى "خيوه' 
عام ؟47.(). كان دائم التنقل بين الدول الإسلامية, بالإضافة إلى 
غزارة كتاباته واهتماماته والعلوم التى كان يملك بناصيتها. بالإضافة 
إلى اللفات العديدة التى كان يعرفها كالفارسية والسنسكريتية 
والخوارزمية والسريانية واليونانية هذا كله جعل بلدانًا كثيرة تتنازع 
فيما بينها على نسبته إليها كإيران وتركيا والاتحاد السوفيتى القديم» 
لقد كان رمرًا للعالم المثقف فى عصره.ء الذى تنصت له الأذهان ويتجمع 
حوله طاليو المعرفة والعلوم ليستفيدوا بعقليته الموسوعية؛ إذ كان عالما 


. 37 على أحمد الشحات : "أبو الريحان الديروني". دار المعارف - القاهرة - 1538 . ص‎ )١( 
. ١ (؟) دائرة المعارف الإسلامية - مادة البيرونى. مجلد ؛ ص 559 . وآبضا باقوت جه‎ 
12117 هه‎ 
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بالفلك والجيولوجياء والعلوم الرياضية والفلسفية والجغرافية؛ بالإضافة 
إلى علوم الميكانيكا والتنجيم والعقائد . 

بدأ حياته متظمدًا على يد كبار العلماء فى عصره مثل الطبيب 
المنجم أبى سهل المسيحىء؛ وعبد الصمد بن عبد الصمد الحكيم؛ وأيضا 
أبى الوفا البوزجانى الرياضى الفلكى وغيرهم .. كما أنه قد اتصل بل 
وزامل عديدًا من علماء عصره كالشيخ الرئيس ابن سينا أو مسكويه 
وغيرهم. وقد توثقت صلة البيرونى ببنى سامان وخاصة لدى الأمير نوح 
بن منصور السامانى الذى اهتم بالعلوم والآداب وشجع بل وأغدق على 
علماء عصره بالكثير. ويعد انهيار دولة السامانيين أقام فى بلاط أمير 
جرحان شمس المعالى قابوس بن شمكيرء وكان يهتم أيضًا بالعلوم والآداب, 
وقد أهدي النيروثى إليهكتاب الآثار الباقية من القرون الخالية". وعندما 
أطيح بعرش شمس المعالى, قرر البيرونى فى ٠١١١‏ العودة إلى خوارزم, 
وأقام يمدينة جرجانية». حيث شغل وظيفة أستاذ فى مجمع العلوم الذى 
أسسه أمير خوارزم مأمون بن مأمونء حيث اتصل هناك بالأمير أبى 
العباس المأمون وعمل مستشارًا له. وفى عام ٠١17‏ م دخل السلطان 
محمود الفغزنوى خوارزم على إثر مقتل أبى العباس المأمونء وينتقل 
البيروتى إلى بلاط الفؤنوى ويرافقه فئ فتوحاته المعروفة فى الهندة؛ حيث 
اتفق هذا مع ما كان يعتقده البيرونى من أنه ينبغى التوجه شطر الشرق 
الأقصى لطلب الحكمة والعلم بعد ما نضبت الحكمة لدى اليونانيين. 
وبهذا وجد فى هذه الفتوحات فرصة ليُحاط علما بالعلوم والحكمة الهندية, 
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ليغترف منها فى منابعها وأصولهاء فتعلم الهندية وأطلع بذلك على تاريخ 
سكان الهند؛ وعلى علومهم ومعتقداتهم وجغرافية بلادهم. 
الحضارة اليونانية - كما فهمها العرب - ويين علماء وحكماء الهند؛ 
أسرار تلك الحضارة. مما عمل على ذيوع صيته. وللبيرونى مؤلفات 
عديدة فى شتى المعارف والعلوم؛ فإلى جانب الكتاب الذى أهداه إلى 
المستشرق إلدوارد سخاو فى ليبزج عام ١817/8‏ م له "تاريخ الهند 
ونشرة فى لندق نفس المشحتشرق ستنة 18419 ع وأيفنا كقايه الذى 
أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود وأسيماه 'القانون المسعودى فى 
بعنوان "التفهيم لأوائل صناعة التنجيم”؛ وأيضًا كتابه “كتاب الصيدلة", 
وكتاب "الجواهر فى معرفة الجواهر" الذى أهداه إلى الملك المعظم أبى 
الفتح مودلود. 

ومن المعرؤك أنه قن كرك أكثر من +18 سمخطوطًا ضاءع منها 
الكثير والباقى موزع بين مكتيات العالم؛ حيث ترجم الأوربيون الكثير من 
الأعمال التى تّرجِمت عن البيرونى "تاريخ الهند' أو "أنديكا" "قءأكها” 
أى كما عرفناه فى العالم العربى باسم "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
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فى العقل أو مرزولة". وقام بترجمته المستشرق الألمانى سخاو (0ا58688) » 
كما قام بنشره المكتب الهندى الذى كانت تشرف عليه الملكة فيكتوريا 
سنة 14817 م فى لندن. وأهمية هذا العمل فى أنه قد اشتمل على 
معتقدات وشرائع وأحكام الهنود. كما أنه ذكر نظام الطبقات الاجتماعية 
وسائر الفنون والآداب الهندية. بالإضافة إلى الجغرافيا والرياضيات 
والتاريخ والفلك والقوانين والعسادات والتقاليد الهندية المختلفة. 
والأهمية الأخرى لهذا الكتاب هو ملاحظة أحد المفكرين الأوروبيين 
وهو (راينو 588150180) فى عام ١15157‏ أن فى هذا الكتاب الذى احتوى 
على كل ما يتصل بتاريخ جميع المجالات الفكرية للهند, يلاحظ أنه 
احتوى أيضا على نظرية داروين قبل نشر داروين لنظريته فى الانتخاب 
الطبيعى ب 6٠١‏ عام هذه الملاحظة ذاتها هى مما حفز همتنا لنتعرف 
على هذه الأفكار ونقيس مدى صدقها وانطباقها . 


تاريخ الهند ونشوء العالم والمجتمع : 


والحقيقة التى ينبغى ألا تغيب عن الأذهان: هى أن البيرونى 
يعركن فى هذا الكتان < تاريخ اليه" لحصيارة عبر حار حاول 
أن يتفهمها ويتعمق فى معرفة دوافعهاء لكى يستطيع أن يكتب عنها 
كتابة دقيقة وموضوعية؛ ويقول سخاو "إن مؤلف البيرونى هذا نو طابع 
فريد فى الأدب الإسلامى باعتباره محاولة جادة لدراسة عالم وثنى 
التفكير دون أن يشرع صاحبه فى عمله قاصدً! الهجوم والتفنيد, 


944 


بلتراةاندات على إبذاء رغنئه فى 'أن يكون عادلاً غدز متخيز» حتى ولو 
كانت آراء من يعارضه لا تلقى القبول!'2؛ لذا لا نستطيع على الإطلاق 
المترم جات هنا ستعرضن لاهن زاك عن عق على امداق السورو قفن هذا 
المؤلك: كانت حدما آراء وؤمن يها ويقزهناء انه اسمفعان بالأسناطير 
والتفسيرات الهندية المختلفة ليبين لقارنيه ما يكتب. ولماذا جاءت هذه 
الشراة الفكري الهظيةوتعاد تعن من مره لأونى الك تعره قينا 
مفكر إسلامى لآراء غير إسلامية. دون محاولة الإقلال من أهميتها ودون 
العمل على نقدها نقدًا لاذعاء بل إنه يعرض لها فى موضوعية أو حيادية 
واضعًا فى اعتباره أنه ينقل كل شىء عن مجتمع جديد كل الجدة عن 
أذهان ومحيلة مواطنيه؛ لذاحاول أن يلتزم «التقساضيل الدقيقة لحياة 

وحينما يعرض البيرونى للعالم, يبرز لنا هذا عن إلمام ومعرقة 
بالثقافات الأخرى؛ حيث ظلت تتجاذيه كل من الحضارتين اليونانية من 
جهة: والهندية من جهة أخرى؛ فبالرغم من أنه كان يتحدث عن تاريخ 
الهند وأفكارهء فإنه لا يغيب عن ذهنه العلوم اليونانية للمساعدة فى 
توضيح الأفكار الهندية الجديدة على الفكر العربىء مقارنًا بينها وبين 


. 86 تقلا عن : على أحمد الشحات : "أبو الريحان البيرونى' صل‎ )١( 
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اليونانيين للعالم حسبما حكاه محمد بن زكريا الرازى؛ إذ يقولون بقدم 
نخدسة عدا هديا للك الشرى الكلية تم السيؤلن الأول قم لمكا قم 
الإطان المطلفاد واللمكويق: قدمنقده الخيسة ' السو الكصيودة 
بالتركيب ويتم هذا فى مكان » ولكى يحدث التقدم والحركة أى اختلاف 
الأحوال لابد من الزمان. ويتحدث عن اختلاف الفلاسفة فيما بينهم فى 
موفبوية الوه ةا عل النفطئ مكو "الوم الشركة السديرة 
امك المتعرلدهيها لاسحالة وحا الرف «الزقاء لاحم كو ترق مق المتدرك 
إلى محركه ومن المتحرك المحرك إلى المحرك الأول الذى لا يتحرك!١).‏ 
بعد هذا العرض يتحدث البيرونى عن مقابلة ذلك فى الهندية فالتاليف 
والتفاسير كثيرة: إلا أن ما يتصل بالخلق هو كونهم لا يعنون بالخلق 
إبداعا من لا شىء؛ لأن المادة قديمة لديهمء لذا كانوا يعنون به الصفة 
فى الطينة وإحداث تأليفات فيها وصور وتدابير مؤدية إلى مقاصد فيها 
وأغراض ولذلك يضيفون الخلق إلى الملائكة والجن بل وإلى الإنس 
كقولهم : "إن 'بسفامتر "الرش خلق الجواميس ليتوسع الناس بمرافقتهاء 
وهذا كقول 'أفلاطن"' فى 'طماوس', : إيطى أى الآلهة الذين تولوا خلق 
الإنسان لما أمرهم أبوهم أخذوا نفسا غير مائية فجعلوها ابتداء ثم خرطوا 
عليها بدنًا مائيًاء وهاهنا مرة يسميها أصحابنا "سنى العالم' على مذهب 
الهند. فيظن منها أن الخلق والفناء على طرفيها على وجه الإبداع 
وليس موضوع القوم ذلكء وإنما هو نهار براهم 'ويتلوه مثلها ليل له؛ 


)١(‏ البيرونى : 'تحقيق ما للهند من مقولة مقيولة فى العقل أو مرزولة" دائرة المعارف 
العتمانية. حيد اياد الدكنء الهند. ١564‏ . صلا ١لا؟‏ . 


56 


لآأن براهم موكل بالإنشاءء والنشوء حركة فى الناشئ من غيره وأظهر 
أسبابها المحركات العلوية أعنى الكواكبء ولن تكون هى فيما تحتها 
مؤثرة تآثيرات معتدلة إلا مع تحركها وتبدل أشكالها فى كل جهة"!'). 
ووه السروقي تق لقان ابر كوا :الجر الوسيازلى 
نهار براهم أما تحلله وسكونه فيرجعه إلى ليل براهم وعلى هذا تصبح 
الكواكب فى نهار براهم.؛ “سائرة وأفلاكها دائرة على النظام المقدر لها 
والنشوء لذلك على وجه الأرضء وفى ليل براهم تسكن الأقلاك عن 
حركاتها وتستقر الكواكب كلها فى موضع واحد بأوجاتها وجوز زهراتها 
وتصين الأحوال الأرضبية خالة واحدة. لا تخظلق: فييظل النشنوء سكون 
المتقني+وتعطل'الفعل والاتففبال وتسمقرته العناضبواعن الإنبة هالا 
والممازجات استراحتها الآن فى (الليل)!*) وتستعر بخلوصها للأكوان 
الممستائفة فى النهار والمستقيلء. ويدور الأمر على ذلك مدة عمر 
اواك !"ا توعلى هذا مكوة مس ؤزا فم موز عا سيق الشوكة والسكرة» 
وتكون يقظته ورقدته المذكورتين هما الأصل فى تكون أو تحلل الوجود 
والخلق. كما أن هناك تصورا آخر لفساد العالم يرجعوه إلى اجتماع 
الشموس الائنتى عشرة» والتى تتثاوب فى الشهور. وتعمل هذه الشموس 
على الإحراق وتنشيف الرطويات والتيبس مما يعمل على فساد بل وفتاء 
العالم. وفى الحقيقة يشعر البيرونى بالعتصر الأسطورى غير العلمى لما 


. البيرونى . تحقيق ما للهند .... مرجع سابق. ص 9ا»‎ )١( 
. اضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعنى‎ )+( 
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ذكر ولذلك نجده ينبه أذهان قارئيه كلما لزم الأمر. حينما يقول مثلاً 
"حكن الأبرافشهرى عن الكمنية ها يشان هذه الحرافات أذ فى حنهاف 
جبل ميرو "أربعة عوالم تتناوبها العمارة والخراب'(١).‏ 


الانتخاب الطبيعى : 


ويفهم البيرونى أن هناك اختلافات فيما بين البشرء وأن هذا 
الاختلاف يتوقف عليه نظام العالم, وهو يحاول تعميم هذا الاختلاف على 
الأماكن والبلدان؛ حيث إن "تعاون المتحضرين يشير إلى اختلاف أكيد 
فيما بينهم؛ حيث أن الواحد منهم فى حاجة للآخر واتساقًا مع نفس 
المبداً. خلق الله العالم محتويًا على عديد من الاختلافات: وكذلك البلدان 
المختلفة تتنوع فيما بينهاء بعضها بارد والآخر حارء البعض يحوز أرضنًا 
ومناء وهواء طيدًا والآخر حون ملحا علقما؛ وماءًا كدرا كزيه الواكفة 
وهواءً ضارا بالصحة. وهناك أيضنًا اختلافات أخرى من هذا النوع؛ ففى 
بعض الأماكن ثمة نكبات طبيعية وهى تحدث دورياء بينما فى جهات 
بعناية للأماكن التى يرغبون إقامة مدنهم عليها7". وفيما يتعلق بصلب 
موضوعنا فإننا نجد أن البيرونى قد أسهب أيضا فى توضيح نظرية 


. 576 المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
(؟) ع0 ضمللوعلاطنام ,"أمنءعطام 'نا غتطنادع:م عدرذام امهنا عا كباة“ :لكا طلا1102/الا‎ 
|' ,لأناوولاع8 رع5أهموطلا 6أأوعلاأمن‎ 1958. 2. 9. 
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الانتخاب الطبيعى (©!!0300:©6 6/66]100) التى عرفها بوضوح تام يكاد 
يتطابق مع مفهوم هذه الفكرة فى العصر الحديثء فهو يرى صراحة 
"أن حياة العالم تخضع للزرع والنسل؛ هذا 00 يزدادان مع الوقت» 
وهذه الزيادة غير محدودة بينما العالم محدودا”!! ). ويحاول فيلسوفنا أن 
يبلور فكرته لتكون أكثر تحديدًا حينما يرى أن توقف النباتات أو 
الحيوانات على وتيرة واحدة فى عملية الإنجاب سوف يجر إلى أن يحتل 
ذلك النسل الأرض كنوع منفصلء من نباتات أو حيوانات على قدر 
المزارع التى يمكنه التوسع فيهاء وينتقل البيرونى إلى أن الطبيعة لا تترك 
هذه العملية تسير بغير نظامء بل إنها تسير وفق قانون صارم ينظم 
عملها 'الطبيعة تتصرف بطريقة مشابهة (للطريقة التى ينهجها الإنسان 
فى الالقتقات المكامي)»حيث لانيو لان فعليها لمق تفسجه فى نفلت 
الظروف. فهى تسمح لأوراق وثمار الأشجار بالهلاك. مائعة بهذا 
التصرف تحقيق النتيجة الطبيعية فى اقتصاد الطبيعة؛ فهى تخلعها لكى 
تتيح مكانًا 00 هذا القانون الصارم والذى لا يمكن للطبيعة أن 
تخرع عو :إظاره ايمكهرمه الإسنان ف المزاوع يتهون مش تتاركا إناه 
ينمو بقدر ما هو فى حاجة إليه قالعًا المتبقى. ورجل الغابات يترك 
الأغصان التى تبدو له رائعة, بينما 0 الأخوق"الشحل 
يقتل من بينه من يأكل ولا يعمل فى '). ويحاول البيرونى أن يربط 


() .7ص .لطا 
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هذا القانون الصارم وبين ما يحدث بين البشر من حروب حينما يرى 
'إذا ما أهلكت الأرضء أو كانت على وشك الهلاك» تنوء بكثرة من السكان» 
فإن حاكمها - إذ كان مهتمًا بكل صغيرة وكبيرة فيها - سيرسل مبعونًا 
كى يقلل من هذا العدد الغفير ويهدم كل ما هو شرأ'). 


بين المجتمع الإسلامى والهندى : 


ونستطيع أن نرى أيضًا لدى البيرونى - مستوحيًا العقيدة 
الهندوسية - صورة من صور تطور المجتمع من خلال الصراعات الناشكة 
ين الطيقات الشعوية"فكنا وري أن المع ينتقي إلى طيفاتة: كل 
طبقة منقسمة على نفسها كأنواع داخل الجنس الواحدء وهناك ثمة مزايا 
تصاعدية لكل طبقة؛ وتسمى هذه الطبقات كما أوردها البيرونى البراهمة 
(5 862533236 165) والكشاتريا (5قلا:351»! 165) والفازيا (5ةلا5أهلا 5ها) 
والشودرا (00:85ا50 185) والكندالا (63008185© 165) . وفى معرض هذا 
التقسيم الطبقى يحاول البيرونى أن ينوه بأن مجتمعه الإسلامى خال من 
هذا التقسيم حينما يقول إنه على الجانب الآخرء: نحن السزية 
نظل معتبرين كلية أن الناس سواسية ولكنء ليس فى التقوى ..("؛ 
إذ إن البرهمى (وهو ما ينتمى إلى طبقة البراهمة رفيعة الدرجة) 


(١‏ .هقط .لتطا 
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يتساوى - فى نظر الإسلام - كلية مع الكندالا (وهو ما ينتمى لآخر 
الطبقات الشعبية درجة) وكذلك الصديق والعدو. المؤمن والمخادع وحتى 
المخاتل والمحتال فالكل سواسية. هذه الوجهة من النظر يبرزها البيرونى 
لكى يعقد مقارنة بين العرب والهنود دون أن يشير إليها صراحة, ولكنه 
يوردها بين السطور دون تعليق. ويحاول البيرونى إيضاح أن فى الفكر 
الوقدى نا يطدل القاني كارو إلى متعديم اعفن تمي اهار لا 
وهو العلم الذى سيؤدى إلى الزهد. حينما يزهد الناس فى كل الأشماء 
فيما هو مباح منها أو ممنوعء إذا وصل الإنسان لهذه الحالة ستيدو له 
كل الأشياء متساوية؛ ولن يتأتى هذا إلا بالعلم حينما يمتلكه الإنسان فى 
أعلى درجة: ولم يوضح البيرونى كيف يتأتى هذا على المستوى العملى, 
مكتفيًا بهذه المساواة النظرية. ولكى يتطور المجتمع لابد من تحرك 
وتخفال: الجسا ه3١‏ لقطرق لين اليد فق وبع كيه أن افو معي 
فى أنفسنا ولكن ضرورته تنشآ لكى يبدأ ما هو شرير وتقل العناصر 
المنداقة#والقتي لقان فى الأحسية قوق كل قدت "شودلا معدو كنا 
يتصيرفون عالأطفال يقلذون الكبار مكهد» حون مخوفة الهدف الحقيقى 
والمعنى الحقيقى للأحدات؛ لأن طبيعتهم النفور من مناهج العقليين, 
واستخدام القوة, فقط يتصرفون وفقًا لصوت رغبة وشهوة غرائزهم, 
بينما العقلاء من الناس على النقيض منهم تمامًا ((). وعلى هذا يصبح 


(0) .8.10 .لتطا 
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التحرك لقهر الشر هو تحرك تعليمى للجهلاء أيضاء والفوضى المتخيلة 
البيرونى صورة لهذه الفوضى حين تضيع عزة البراهمة 'وضياع هذه 
الغ موقط مها سيد القيود ا 

و 'الكاندالا' (وهم فى أسفل السلم الطبقى) للبراهمة (وهم فى أعلاه) 
فى الهبات والقرابينء أيضًا فقد "الشودرا “وهو خادم "البراهمة" 
لاحك اهةاليندن الافيافة إلى اتقو الثادن لمهم الذرواسع و لويف انفش 
والخدا ع والجريمة, مما يؤدى إلى ثورة الحقراء ضد أسيادهم وتاليب 
الطيقاك الأرجعة #وككزة لعفاف والحمافات الديقة اضف الى كيده 
ويقدر فسياد العقول بقدر ما سيحكم أسافل الناس» وسيقوم ما سشفوة 
"مهاميرا ' (10008:0118) بضلال الإنسانية بالخدا ع. وسوف تنقلب الأحوال 
بحيث سيّخطف الأتقياء من الناسء ولن يعمروا طويلاً. بينما من سيعمل 
البح وسيوم الحة :"يض اطول إن الشوورا”"(أنتى طنقات الحقنة 
كونبو ويا الشن ثواذى لين سيك الكاديين وا ترصن والمتشمرلنة) 
سيصيرون ملوكًا وسيصبحون كالذئاب الكاسرة. ناهبين من الآخرين 
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لآنه سيصير لديهم جميعًا نفس الطبع (الشرير) ”')» نتيجة لذلك 'آقل 
امكههافا سكاف شييخاف والكوامة والشدرف كتفت نهنا حمطن 
المديح والخدمات ...'!'). ومن أجل تغيير هذا الوضع وتحريك المجتمع 
وتطوره. أى لوصوله إلى حالته العادية سيّرسل الإله بوذا لكى ينشر 
الخير فى الخليقة, وسياتى 'جارجا' (48868) ابن براهمة ليحقق هذا 
العدل المنشودء إذ فى نهاية الحقية المسماة يوجا (هونلا): حيث 
سيصل الشر إلى ذروته. سيآتى “جارجا "ابن براهما. أى كالى' (1لهكا) 
الذى أعطى اسمه إلى يوجاء والذى وهب أيضًا بقوة لا تُقهر. وباعتباره 
أيضًا أمهر من الآخرين. سيستل سيفًا ليُعيد الطيبة لكل ما أصبح 
شريرا . وسيطهر سطح الأرض من دنس الخلق وسيخلص الأرض منهم, 
وسمحفيه الأنقياء والأتقداء لسرحييه إلى الأفببال.تعلاتد ‏ الكر كيين" 
(دونالاقة»» 6ا) سيكون بعيدًا عنهم والأزمنة والعالم سيعودون إلى النقاء 
والطيبة وإلى السعادة القصوى والمطلقة7). 

ويتمسك البيرونى بورع بفكرة استثناء حدت الإله فى الطبيعة: والله 
لدى البيرونى حى ويعطى الحياة؛ وهو يُقوم سيعود خالق العالم نفسه 
بداية من قوانين الطبيعة. والكون لديه من خلق الإله. بينما يحتوى لدى 
الهنود على ثلاثة ميادئ أو عوامل متميزةء منها "اليراهما ' كما رأيناه ‏ 


8.12.1 بلطا 
5.12.5 .لتطا 
(12,13.)5.ه .لطا 
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والذى هو - فى الوقت نفسه - هو العلة الأولى أو علة العلل أشرف على 
فعل الخلق. و “نارايانا' (303لإة:93) هى الآلهة الحافظة والتى ربما ألقى 
على عاتقها مسئولية مراقية ما هى أكثر ملاءمة؛ بينما 'ريدرا” (08ن8) 
يجلب عنصر التخريب ويوصل حتى درجة ما إلى فكرة النضال من أجل 
الحياة. ففى هذا الكون يميز البيرونى تماما الطبيعة الجامدة من الطبيعة 
الحية؛ وفى هذه الأخيرة يميز ثلاثة عوالم هى : النباتى والحيوانى 
والإنسانىء ويحدث التطور من خلال تحولات العقل من خلال مقابلته 
للمادة؛ حيث يصبح بعدها قادرًا على أن يتحرك ويطور من فعله؛ إذ فى 
مقابلته للمادة يقوم بإخصابهاء خالقا منها شيئًا عظيم الكمال. وهكذاء 
العتصر الروحى ل بوروشا (653اة:ناه2) يمر من خلال المادة تاركا 
إياها أولاً لمستوى عديم الشكل "أفياتا" (41/3018) ثم يموضعها فى 
أشكال معدة 'فياتا' 518قلالا محولا المادة الأولى "يول" #الامل/ا إلى مادة 
معقدة “براكريتى” (2,31111) من هذه الوجهة. اتصهار العنصر الروحى 
والمادة المشكّلة يمثلان الطبيعة فى اكتمالها التام. المسماة "أهنكرا” 
(85313:3) . والتطور يحدث فى أشكال جديدة؛ فالتطور يحتوى على 
تغيير عنصر أجنبى وإلى استيعابه فى هذا الذى يتطورء وإلى استيعاب 
يقود إلى تجسيد خمسة مبادئ قاعدية تسمى "ماهاييتا" (هأأطهطداا) 
الكرة السماويةء بمعنى الهواء أو الأثيرء والرياحء والنار» والماء, 
والأرضن: ولذا أن تافحظ مدخ التشنابه ين القنضر الطبيعية الثن تحدها 
فى الفكر الهندى ولدى مثيلتها لدى قدماء الطبيعيين من اليونان كما 
لاحظنا من قبل لدى أنبادوقليس وأيضا لدى أنكساجوراس. وبانفصال 
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النفس عن المادة تصبح النفس نيرة بينما ليست كذلك فى حالة امتزاجها 
بالمادة؛ لأن المادة معتمة. وهكذا "المادة تنتج وتبين كل أنوا ع الممكنات 
وتكثرها بالتناسل من خلال كل الطبقات الموجودة النباتية والحيوانية ... 
الختلافات الصور تتعلق عموما بثلاثة "قوى أولية": ملائكية. إنسانية 


وحيوانية ...'0). 


فكرة التقمص (التناسخ) : 


وفكرة التناسخ الهندية التى عرض لها البيرونى تعطى أبعادا 
تطورية؛ إذ إن النفوس والعقول توجد منفصلة قيل الدخول فى الأجساد. 
فالنفس خالدة وغير قابلة للتغير؛ إذ إنها - على حد قول البيرونى نفسه - 
لا يستطيع سيف أن يقطعهاء ولا نار تحرقهاء ولا ماء تطفئها. وهدف 
التناسخ لم يكن إنتاج الفعل الارتقائيء ولكن المقصود لديهم كان تحرير 
العقل أى تطهيره؛ إذ إن مرور النفس فى أحساد مختلفة كانت نوعًا من 
القصاص لكى تتحرر النفس من معية الروايط بالمادة المعتمة. وهجرة 
النفوس هذه - كما يسميها البيرونى - ترتقى دائما على سلّم تفاضلى 
مما هو أدنى إلى ما هو أعلىء هذا الارتقاء يعتمد على اختلاف الأفعال 
مما ينتج عنه التنوع الكمى والكيفى للطابع وللدرجات المختلفة للتاليف 
والتى تظهر فيها. ولكى تصل النفس إلى الموجود الإنسانى ينبغى لها أن 


).14,17 راألع.مه "...عممذتم لقنا عا اناو" : لأكص/ادن]1 اللا 
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تسير فى رحلة طويلة مليئة بالمشاق إذن من الممكن أن تتوه' حيث تمر 
من خلال العالم الحى المعروف باسسم “تيرياجلركا" (قكاها9ةئ!ا:11) 
وهو عالم النباتات والحيوانات: وهو العالم اللاعقلى وتبدأ هذه الرحلة 
بداية من أدنى درجة فى العالم النباتى حتى تصل إلى أعلاها فى العالم 
المحسوس. وهذا المرور فى هذا العالم يتم حسب أفعال النفس إما طيبة 
أو شريرة لتعرف النفس المجيدة إذا ما كانت تستحق الجنة أو النارء 
وتهدف هجرة النفس إلى هدف سفلى : وهو اختفاء صورة المادة, 
وهدف علوى وهو اختفاء رغبة النفس فى معرفة ما لم تعرقفه يبعد, 
والحقيقة أن الوحى الإلهى يساعد النفوس على النهوض تدريجِيًا فى 
صورها الجديدة. ويعتبر التناسخ أيضًا طريقًا للتوبة والكفارة» وترتبط 
درجة وعى النفس بخطاياها بالطريق الذى يمكن أن تسلكه؛ إذ إن هناك 
نفوسًا تجول فى نباتات وأخرى فى حشرات. أو فى طيور قبيحة أو فى 
زواحفء أى فى حيوانات فظيعة القذارة مثل القمل والديدان. وتجوال 
النقس خلال هذه المخلوقات مربود إلى إرادتهاء طالما هى أرادت ذلك؛ 
فللنفوس تمام الحرية فى التجوال. ما دام الهدف النهائى لها جميعًا هو 
بلوغ العقل المطلق. ويدرج لنا البيرونى التناسخ فى نوعين الأول فى 
طريقة التناسل العادية لدى البشرء والثانى فى تحول حقيقى للكائنات 
الحية, عندما ينيغى على البشر التحول مثلاً إلى قرود أو خنازير أو 
أفيال. ويبدو أن البيرونى لم يكن يعتقد فى مذهب هجرات الأنفس هذا 
عندما يورد رأى أبى يعقوب السجستانى الذى يرى أن التناسخ لا يتعدى 
أبدا حدود الأنواع؛ إن إنه "أثتاء التناسخ؛ تحفظ الأنواع؛ بمعنى أن 
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يتقدم فى نفس النوع: دون أن يتعدى أبدًا حدوده ويمضى إلى نوع 
الخو لظا 

والواقع أن اهتمام البيرونى بالكائنات الحية. راجع فى الدرجة 
الأولى إلى اهتمامه بالفلك والتنجيم: وعلى هذا كان الاهتمام بالكائنات 
اهتمام تانوى؛ إذ لم يهتم إلا بما هو غريب وشاذ واستثنائى على سبيل 
المساعدة فى حل رموز تأثير النجوم على الحياة الإنسانية: ولا يفوتنا أن 
تذكر أن الترتيب الذى وجدناه من قبل لدى غيره من المفكرين الإسلاميين 
متور ا عقدة فت "في معو واللقاتدا السية يعاذنة لاون تيا 
"الكائنات الرويضرة .فى فى القسة: الآدمية فى الوفيظ والحفوانات في 
القاع'!"). وهو يحصى هذه الحيوانات محددا أن هناك "خمسة أنواع 
من الحيوانات - ماشية؛ حيوانات برية؛ طيورء زواحف, نياتات» يعنى 
أشجارًا. وأخيراء نوع ممثل فى الإنسان'!". ويحدد الهنود أنواع 
الكائكات بازيفة عشى توما نخض الكائناك الزويسة هنهم ثيانية أنزااع: 
ويتوقف البيرونى على هذا التعداد الهندى ملاحظًا أن "فى تعدادهم 
للأشبياء.ما هق تكسف ؛ اذ يستهملوة أو يخترغون أعدادا :من الأسماء: 
ومن يستطيع منعهم من ذلك 4 (4) . 
0 ,19.م 05 
؟) .20 له بلتط! 
( 
( 


) 
) 
(ى .20 .م .وزها 
(4) .20 .ه .لتطا 
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ويمتلاً كتابه “تاريخ الهند 'بوصف حى لأعداد كبيرة جدًا من 
بعض الحيوانات التى عاشت فى الهند فى عصره وبعضها انقرض بالقياس 
لحيوانات عصرنا الحالى؛ وبالرغم من أن هذا لا يفيد شينًا فى البحث 
الارتقائى للكائنات الحية, فإنه يفيد علماء عصرنا الراهن فى تتبع تطور 
البيرونى لم يربط أيضًا بين الحيوانات والنباتات وبين مشكلات نشؤها 
رغم وعيه بالاختلافات الموجودة بين عالميهماء أضف إلى أنه رغم اعتبار 
البيرونى فكرة التناسخ مبدأ موجه للدين الهندوسى إلا أن هذا لم يؤد به 
أبدًا للتفكير فى الارتقاء العقلى للإنسان من خلال التدرج المعرفى المار 
بالتطور الارتقائى للعصور الحيوانية. بالإضافة - كما أسلفنا - أن البيرونى 
لم يكن يعالج المشاكل المتعلقة بعوامل التطور النشوئى ولا التطور الارتقائى 
للحيوانات والإنسان. مما يجعل أفكار البيرونى التى عرضها عن الهنود 
فى كتابه تيدى غامضة وعارضة ولا تشكل أفكار بيولوجية حقيقية فى 
التطورء بالرغم من وضوح أفكار الانتخاب الطبيعى لديه . 


نظرة على إسهامات البيرونى : 


أما الآن فيلح علينا تساؤل؛ خاصة عندما المحنا بداية أن البيرونى 
كان يعتقد فى ضرورة التوجه نحو الشرق الأقصى لطلب الحكمة والعلم, 
وذلك لاعتقاده بنضوب الحكمة اليونانية: التساؤل هذاء لم هذا الانتقال 


الآن وما ضروراته وأهميته ؟ وللإجابة على سؤالنا ننوه لما ذكرناه قى 
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فصل سابق عن شعور الإحباط وخيبة الأمل القومية المضاعفة للقومية 
الفارسية. التى وجدت أن الدولة الإسلامية اتجهت نحو غريمها التاريخى 
الإغريقى الرومانى. دعوة البيرونى إذن تأتى كرد فعل طبيعى يعبر عن 
شعور القلق والإحباط من قبل الشعوب الإسلامية غير العربية من جهة, 
ومن جهة أخرى تعود إلى وعى البيرونى بنتانج تجربة الآخذ عن الغرب 
اليونانيين. والحق أن تعبير 'نضوب الحكمة "يعبر عن واقع اجتماعى ‏ 
اقتصادى عاينه البيرونى بنفسه؛ إن كانت فكرة الاستعانة بالفلسفة 
اليونانية وقراءتها قراءة أيديولو جية جاءت لمحاولة وضع أساس نظرى 
فلسفى للمجتمع العربى» الذى خرج لتوه من عصر البداوة ليدخل عصر 
حضارة المدن حتى تستطيع سلطة الخلافة موا جهة التحدى النظرى 
للشعوب الأخرى التى دخلت حديثًا الدولة الإسلامية مترامية الأطراف. 
هذا الانفتاح الذى اقتصر فقط على التوجه ناحية اليونان هو نفسه الذى 
أدى -- حسب ما رأى البيرونى - إلى الكارثة والى الحال الذى وصلت أليه 
التى استقلت عن الخلافة وعاش فى كنف إحداها وهى أسرة السامانيين, 
وعاصر انهيارهاء وتنقل من بلاط لآخر حيث تنافست الإمارات فيما 
بينهاء بينما دولة الخلافة تعيش أشد أزمات وجودها ذاته. 


الغزنوى الذى رافقه فى فتوحاته فى الهندء وبالتالى كان لديه كل الوقت 
ليقوم بقراءة التراث الهندى, قراءة أيضًا أيديولوجية. وأصبحت مبادرة 
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البيرونى فى التعامل مع الثقافة الهندية حقيقة واقعة, هذه القراءة ذاتها 
فى الت امرك الميروتى أن تقد القسافة اليككنة تفيناد يفون 
انتقادات لازعة. ولقد كان فى الوقت نفسه واعيًا بطبيعة كل تراث؛ فقد 
تعامل من قبل مع التراث اليونانى؛ لذا لم تقتصر قراعته للثقافة الهندية 
على علم دون علمء بل شملت قراءته كل علومهم ومعتقداتهم وحتى 
جغرافية بلادهم زاتهاء وقد أفاد كثيرًا من اتصاله بكبار علمائهم 
وحكمائية ها أشن بالثالى علن كقاراته التى كات عفن هذة القراءة؛ 
تسكن الن تسر اين لهم الكقاماك الس عالحت الثفافة والحياة اليفية 
فى هذه الحقبة. ولم تخلٌ كتابات البيرونى عن الهند من انعكاسات واقعه 
العربى الإسلامى الذى كان حاضرا يلح عليه طيلة الوقت أثناء القراءة, 
وقفز بالتالى بين السطور أثناء الكتابة. 

ولعلنا إذا أخذنا مثالاً واحدًا يوضح هذا سنجده بلا شك حينما 
عبر عن صراعات المجتمع الهندى تبعًا للعقيدة الهندوسية: حينما 
شرح الضواع بين الطبقات الاجتماعية المخلفة والانقسامات فيما بيخ 
التلجفة الواحتره ثاتبا مما ادس إلى الكاركة الكى هوه السك 
ومجتمعه أيضنا. 

هذه الكازثة تمكلت كما 'رأينا فى الفوضئ الاجتماعية التى أزالك 
الفوارق بين الطبقات. وجعلت على حد قوله طبقة الشودرا فى المجتمع 
الهندى» أو الخادمين والفلاحين والمتسولين فى مجتمعه يصيرون ملوكاء 
ويصبحون كالذئاب الكاسرة. هذا ما كان يعاينه البيرونى أيضا فى مجتمعه 
على الأقل فى الثورات التى انقضت وما زالت آثارها عالقة فى الأذهان 
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كالثورة البابكية» وثورة الزنج. وحركة القرامطة. وكلها كانت ثورات تعبر 
عن انفجار جماهيرى نتيجة القهر الاجتماعى والاقتصادى للطبقة 
الحاكمة والمحيطين بها. إن البيرونى بحكم انتمائه الطبقى يرى فى هذه 
الثورات شكلاً من أشكال الفوضى؛ حيث إنه من المحيطين بالطبقة 
الحاكمة باعتباره من كبار العلماء الذين يعيشون على كرم وأريحية هذه 
الطبقة؛ يتطلع إلى أن يكون دوره ودور العلماء ليس الدور التابع؛ ولكن 
دور القائد والموجه. حينما يوضح قيمة العلم الذى يؤدى للمساواة عن 
طريق الزهد الذى سيؤدى إلى أن تصبح الأشياء كلها متساوية فى نظر 
الزاهد. وهو يضع الخطوات العملية لهذا الدور الجديد الذى يقرأه من 
التراث الهندى؛ وهى تبدأ يبتحريك ونضال هؤلاء العلماء. ضد الشر 
والعناصر الهدامة. حين يصبح هذا التحرك لقهر الشر تحرك تعليمى 
للجهلاء. وبالتالى سوف يقلدون العلماء منهم دون معرفة الهدف الحقيقى 
أو المعنى الحقيقى للأحداث. والذى لا يعرفه سوى العلماء . 

هذا التصور الى يد التيرؤتى فيه خلا لمشاكل الدؤلة 'الإسلامية 
المتراكمة فى عصره, وفى الوقت نفسه دورًا يلعبه؛ يخرج به من التبعية 
إلى القيادة والتوجيه. خاصة حينما يرى المستفيل من خلال هذا الحل. 
ملينًا بالإشراق والأمل؛ إذ إن براهما سيرسل ولده جارجا الذى سيطهر 
الأرض ويخلصها من دنس الأشرار. وسيحشد الأنقياء والأتقياء 
ليوجههم إلى الإنسالء حينئذ سيعود العالم والناس إلى النقاء والطيبة 
وإلى السعادة القصوى والمطلقة. ما أحلاه حلمًا خاصة حينما يكون 
مجتمع البيرونى هو مجتمع الأزمة المستفحلة ! 
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الفصل الخامس 


ابن خلدون 


هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين ين أبى عبد الله محمد ين محمد 
فق ألى مكر مون خلدوق ولد متوفى فى امايو اكه رات 
بدأ حياته كأبناء معاصريه من الموسرين بحفظ القرأآن وتجويده, ثم انتقل 
للعلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه على المذهب المالكىء بالإضافة 
إلى علوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة والأدبء ثم انتقل للعلوم العقلية 
من منطق وفلسفة وأيضًا العلوم الطبيعية والرياضية. وعلى أثر سقوط 
دولة الحفصيين على يد ملك قشتالة؛ نزح الحفصيون إلى تونس عام 
57م (١12ه),‏ كما نزحت أسرة ابن خلدون كذلك. وبمساعدة بنى 
حقص - حيث استطاعوا تأسيس دولتهم هناك على حساب دولة 
الموحدين - ولى الجد الثانى لابن خلدون (أبو بكر محمد) شئون دولة 
بنى حفص بتونسء كما تولى جده الأول (محمد بن أبى بكر محمد - 
المتوفى فى 7الاه) شئون الحجابة لحاكم بيجاية الحفصىء أما والده 
فقد عزف عن السياسة وآثر العلم والدرسء» ولعل ابن خلدون جمع 
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الطموح السياسى من أجداده - حيث كان البعض منهم لور سياسى 
أيضا بالأندلس قبل نزوحهم لتونس - والطموح العلمى من والده. وحاول 
أن يجعل من حياته خليطًا من السياسى الداهية والعالم الفقيه. وقد 
تحقق له ما أراد بعض الشىءء وأصبحت شهرة ايبن خلدون العلمية تمتد 
من الأندلس إلى المغرب الأقصى وحتى مصر والشامء؛ وبعد هذا فى 
أوروبا الناهضة التى وجدت بغيتها فى علم جديد وهو ما كان يسميه 
"بعلم العمران" وأسمته هى 'بعلم الاجتماع". ولعل هذه الشهرة العلمية 
التى حازها ترجع إلى أصالة أبحاثه العلمية وعمق شروحاته وسبقها 
لعصرها واجتهاداته التى تنم عن أصالة فكرية لا حد لهاء اكتسبها عن 
طريق أسفاره وملاحظاته ومشاهداته . 

وفى عام 75١‏ ه تولى وظيفة “كتابة العلامة7') لابن تافراكين!, 
ثم عضو المجلس العلمى للسلطان أبى عنان بفاس 5ه/ هء ثم فى 51ه/ا 
ه أصبح ضمن كتاب وموقعى نفس السلطان. ويتقلد وظيفة الكتابة لعدد 
من السلاطين المتناحرين على السلطة بداية من عام /6١‏ ه إلى 7584 ه ؛ 
حيث تولى أيضًا وظيفة "خطة المظالم!" للسلطان أبى سالء!؛) 


)١(‏ وضع الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما يعدها من مخاطبة أو مرسوم. 

() أبو محمد بن تافراكين الوزير الذى خرج على سلطانه الفضل بن أبى يحيى الحفصى بتونس 
وعزله عن العرش وولّى مكانه أخا للفضلء وكان صغيرًا حتى يبقى الوزير وصيًا عليه . 

() وظيفة تشبه القضاء ولكن سلطتها أوسع من القاضى بحيث يقرر صاحبها ما عجز 
القضاة عن تقريره . 

(4) أبو سالم بن أبى الحسن سلطان فاس.ء التى جلس على عرشها فى ١6/اه‏ . 
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أثناء هذه الفترة. ثم اختصه ابن الأحمرأ') ملك غرناطة بالسفارة بينه 
وبين ملك قشتالة لإبرام صلح بينهما ١164‏ هء ثم ولاه الأمير آبى عبد الله 
محمد الحفصى أمير بجاية منصب الحجابة وهو أعلى منصب فى الدولة 
فى 716 ه . ثم عمل بنفس المنصب لابن عم الأمير أبى العباسء ولم 
تنقطع سلسلة المناصب عليه حتى بعد هجرته لمصر فى 84/ ه. هذا 
وقد استطاع ابن خلدون تولى منصب القضاء فى مصر أربع مرات فى 
الفترة من 8.7 ه إلى 8٠4‏ ه وحتى يوم وقاته فى ١1‏ مارس 1١8١م‏ 
(4.م ه)ل“"ا. 


وعلى الرغم من تقلده لتلك المناصب العديدةء فإنه لم يستطع أن 
يحقق ما كان يطمح فى تحقيقه فعليًاء فقد كان طموحه السياسى أبعد 
من ذلك؛ لذا دفعه هذا الفشل السياسى إلى اجترار هذه الهزيمة الذاتية, 
فانعزل عن الناس؛ وأخذ يتأمل حياته الماضية (خاصة فى الفترة فيما 
قبل هجرته لمصرء والتى أنعزل فيها بقلعة ابن سلامة) ورأى أنه ربما 
يجد سلواه فى قراءة التاريخ» وهو الذى يعج بأخبار الهزائم والانتصارات. 
ومن هنا جاءت دهشته؛ واكتشف لأول مرة أنه أمام ظاهرة محيرة, 
إذ وجد أن كتب التاريخ مليئة بالأغلاط والجهل. اكتشف هذا نتيجة 
لتجربته الشخصية العملية التى أتاحت له التعرف عن قرب على كيفية 


. محمد ين يوسف ين إسماعيل بن الأحمر النصرىء ثالث ملوك بنى الأحمر فى الأندلس‎ )١( 
اعتمدنا فى السرد التاريخى على د. على عبد الواحد وافى. عبقريات ابن خلدون.‎ )*( 
. ا١5ا/" عالم الكتبء القاهرة,‎ 


حدوث الظاهرة الاجتماعية وكيفية تطورها. اكتشف إذن عدم مطابقة 
الأحداث التاريخية التى قرأها لوقائع العمران كما يفهمها هو. وعلى التو 
اكتشف أنه من الممكن أن يعوض فشله السياسى على مستوى آخرء 
ولكنه علمى فى هذه المرة؛ إذ وجد لنفسه فيه دورًا رئيسيًا يمكنه 
الاضطلاع يه. وما أعظمه دور فى أن يضع منهج علميًا صارمًاء يلتزم 
به المؤرخ فى معالجته للظاهرة التاريخية حينما يطابقها بالواقع . 

والحق أن أهم ما يميز ابن خلدون عن معاصريه هو إلحاحه على 
الارتباط الوثيق بين المعرفة والمجتمع؛ إذ نظر إلى العلوم من حيث كونها 
ظواهر إنسانية تخضع لما يسميه "طبائع العمران "أولاً لآن الصنائع 
والعلوم لا يمكنها أن تنشأ إلا فى مجتمع حضرى توصل إلى تحقيق 
الضرورى فى معاشه؛ إذ إن "الناسء ما لم يستوف العمران الحضرى 
وتتمدن المدينة إنما همهم فى الضرورى من المعاش وهو تحصيل أقوات 
من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضرورى 
وزادت عيه صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش'(', تلك الكمالات 
التى يفسرها بأنها الصنائع والعلوم وبالجملة الأمور الفكرية. ونكتشف 
هنا اديه اخ النشساط!الفكرس: يقن نقيجة هعوور النقتاط العلمدى »قات 
لأن التعاون فيما بين الناس من تعليم وتعلم ومتابعة واستنباط. 
بالتضافر مع الزمن الذى يتيح طوله إلى درجات عالية من التخصص 


(1) ابن خلدون, المقدمة, طبعة لجنة البيان العربى, ج ؟. ط .١‏ القاهرة, 1975, ص 474. 
وطبعه دار إحياء التراث العربى ببيروت: ص 1٠١‏ . 
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وبالتاكيد فى وجود الدولة وقوتها يعتبر عاملا أساسيًا فى نشاة وتقدم 
العلوم وازدهارها. طالما كانت هذه العلوم تستجيب ولا تتعارض مع أيديولوجية 
الدولة. إن إنه يرى أن علم التنجيم فى عصره قد منع لأنه يتحدث عن 
فيك القوار هما تيكف التراق علي الاستر ان الدورة كما تاس عه 
الكيمياء راجع لأنه يرى إمكانية تحول المعادن ومنها الذهب والفضة ويما 
أنهما يلعجان قور المفيان كاسن الناس»قإن إمكانية"الخصول علبهما 
بالصناعة تصبح خطرًا على الكيان الاقتصادى للدولة . 

ولابن خلدون مقدمته التى اشتهرت باسمه. وهى تنقسم إلى ستة 
فصول "الأول فى العمزاق البشرى على الجعلة وأصنافه وقسطة من 
الأرض. والثانى فى العمران البدوى وذكر القبائل والأمم الوحشية. 
والثالث فى الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. والرابع فى 
العمران الحضرى والبلدان والأمصار. والخامس فى الصنائع والمعاش 
والكسب ووجوهه. والسادس فى العلوم واكتسابها وتعلمها '!') هذا وقد 
طبعت المقدمة أكثر من مرة تختلف فى كل مرة الطبعات حسب المصدر 
الأضملى الذي كلك مهشيع "فزهى أبن كلدو داكا علي الإشتافقة 
والتنقيح؛ ومن ضمن طبعات المقدمة ما طبع فى القاهرة فى ا60١‏ م 
طبعة نولاق ثم أعنن طبعتهنا فى لاه قأع :93 أ وهم :طيعتان !قن 
أشرف عليهما د. على عبد الواحد وافى؛ وصدرا عن لجنة البيان العربى؛ 


. 5١ ابن خلدون, المقدمة. طبعة دار إحياء التراث العربىء ببروت؛ لبنان. ص‎ )١( 
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كما أن هناك طبعة أخرى صدرت عن دار الشعبء ومن ضمن الطبعات 
نا :طبع أنظا فى ييزوك مذ عامة/181 د كما أن وان إهياء الثرات 
العربى قد طبعت المقدمة أربع مرات ببيروت» وقد صورت عن طبعة بولاق 
بالفاهوةا ونين مجعاك يارس الطيعة الى الغو علييا اشيرق 
© ::13! - 6116006 وصدرت عام 18604 مء عن أكاديمية 
التسجيل والآداب الجميلة وهاال86 عل عممأاماعفما دعل أوأمعلهعم ٠١‏ 
68 وأيضا هناك ترجمة 806ا58 هك مه:838 التى صدرت على التوالى 
فى 1817 وء 1١836‏ م 1414 م عن المكتبة الإمبراطورية: وصورت هذه 
الطبعة مرة أخرى وصدرت فى ١1958 - 1١9575‏ عن الناشر ,6م( اناع6 , 
وفى نيويورك صدرت المقدمة بالإنجليزية فى عام ١154‏ بعد أن ترجمها 
(دصوءع) اقطامعده8 عن 80015 0ه530156 . ولابن خلدون “كتاب العير 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر". واشتمل مجلده الأول على المقدمة من طبعة بولاق 
بالقاهرة عام 14814 م وهو نفس الجزء الذى ترجمه 5/306 06 للفرنسية 
نحتوان "تاريخ الحزير" فى والقذى لالاة كو 1486م 405 ام وكان نفسن 
الككاني قر ند عة متشنو رات دان الكحات اللقداض الطشاعة والتشيو 
ببيروت فى 1145م. ولابن خلدون كتاب آخر يعنوان التعريف بابن 
كليل : يرسك هر وكترما رق سورعو لجن قليف والتوسيه 
والنشر بالقاهرة عام ١116ه.,‏ وقد ترجمه 5/3806 06 بباريس تحت اسم 
"السيرة الذاتية". وله أيضًا كتاب بعنوان 'لباب المحصل فى أصول الدين" 
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ونُشر فى تطوان بالمغرب فى 1907١م,‏ على يد (300أءناا .©) 810لا8 » 
وهو يعتبر من بواكير أعمال ابن خلدون, وله أيضًا كتاب بعنوان 
"كفا الشائل” فقيو امو كاري الخد وق سحد يجفا لقي 
عام 1504م . 

وتفد المقذايية > كسافنا > السس فى الصبيك الورسم الى 
حظى به؛ حيث عالج فيها علمًا جديدً! يهتم بالظواهر الاجتماعية المختلفة 
لأول مرة وبمنهج واضح ومحدد؛ إذ كان يتعمق الظاهرة ويتأملها فى 
علاقاتها بما حولها من ظواهرء ويجمع ما تشابه من أمورء ويحاول 
البحث عن الأسباب الواقعية المادية والتمييز بين ما يترتب عليها 
عرضيًا أو ضروريًا. ويعمل على اكتشاف قوانينها العامة التى تنظم 
حركاتها؛ لذا يضعه لابيكا 85168 لون تحفظ فى مطلع سلسلة تضم 
على وجه التخصيص واحدًا مثل إسبينوزا ومونتسكيو وماركسر!١).‏ 
وفى عرضنا لمفهوم التطور لدى ابن خلدون. سوف نعتمد على ما جاء 
فى المقدمة؛ حيث سنحاول بيان هذا المفهوم من خلال كتاباته ونصوصه 
نسقى متكامل لمعنى التطور والذى وضح لديه فى معظم المجالات الكونية 
والطبيعية والتاريخية والاجتماعية ... إلخ. 


)١(‏ جورج لابيكاء السياسة والديئ عند ابن خلدون : ترحمة موسى وهبى. شوقى دويهى: 
دار الفارابىي: بيروت: طا., 154 صا 14 . 
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علم التغير الخلدونى : 


المخال الاجتماعىء ويرجع إليه السبق فى فهمه ومحاولة سبر غوره 
واكتشاف كنهه؛ فالمجتمعات جميعًا تختلف أوضاعها باختلاف عصورها 
مطلقًا. فكل مجتمع يمر بأحوال متعددة على مدى تاريخه. تشمل هذه 
مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال. 
والأقطار والأزمنة والدول'!' إذن "كونية التبدل واتصال التاريخ اتصالا 
يكشف عن الترابط العميق بين الظاهرات المتتالية هى سمة أخرى من 
سمات المشروع الخلدونى تؤكد طابعه العلمى'!"»؛ لذا كان على دارس 
العمران اليبشرى أن ببحث هذه الظواهر الاجتماعية المتغيرة. ويعمل على 
اكتشاف العوامل التى تؤدى إلى تطور واختلاف هذه الظواهر تبعًا لاختلاف 


)١(‏ ابن خلدون, المقدمة. طيعة الييان العريىء القاهرة, .١9768‏ ص 554 وطبعة دار إحياء 
التراث العربى؛ بيروت. ص 84> . 
(؟) جورج لاببكا؛ المرجع السابق. ص 5١‏ . 
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حيث إنه عند إهمال هذا العنصر المهمء ألا وهو تغير الأحوال وما يصاحبها 
من حوادث. نقع فى الخطأ أو بعبارة أخرى يجعل قياس اليوم على 
الأفس :ناظلة: آنل يوضتم فى الاعشدار عامل التقين الى مل المجشعات 
وظواهرها إذ إن "القياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط 
غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتعوج به عن مرامه 
ريما تمع السدائع كثيرا عن كيان الاين ولاايتقطن لا وفع من 
تغير الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما 
شهد.ء وقد يكون الفرق بينهما كثيرا فيقع فى مهواة من الغلط!'!, 
ويظهر التطور لدى ابن خلدون فى سياق "علم التغير حينما يرى أن 
الدول تمر بمرحلة البداوة: ثم بمرحلة الحضارة: ثم الضمور والانحلال؛ 


ابن خلدون والتطور : 


ولكى نقهم التطون لذى اكن خلدون جسن ينا الإشارة يريع 
عم التين الكلديق” أوسا تيمكتنا انلز عليه علد الإستحاة* 


)١(‏ ابن خلدون. المقدمة. طبعة البيان العربىء القاهرة, .١974‏ ص ١١‏ ؛ وطبعة دار إحياء 
التراث العربى. بيروت» ص 59 . 


127 


هذا أن يضع القوانين التى بتحرك فى إطارها تاريخ العمران الإنسانى, 
وهو علم يصحينا خلاله ابن خلدون إلى جولة عبر التاريخ: تسير بنا 
رأسيًا وأفقيًا فى الوقت نفسه. وتأخذنا من البساطة إلى التعقيد ثم 
للانهيار. تبدأ بنا فى علاقات إنتاجية متخلفة (مرحلة البداوة) إلى 
علاقات أخرى أكثر تقدمًا (مرحلة الحضارة) إلى علاقات إنتاجية غير 
متحددة (مرحلة الانقراض)؛ وعليه لكى نفهم موقع التطور فى هذا العلم, 
علينا أن نتوقف فى منتصف الطريقء ولا نستكمل الجولة معه حتى 
مرحلة الانقراضء بمعنى آخر علينا أن نتابع رحلتنا معه فى تاريخ 
العمران الإنسانى من البداية» أى من الجيل الأول إلى الثانى وفقط؛ أو 
بمعنى ثالث متابعة أطواره من طور الظفر إلى طور الاستيداد حتى طور 
حيث بدايات الهرم والانقراض ممأ سيخرج عن موضوعنا فى التطور, 
ويدخلنا فى تكملة الحلقة إلى منتهاها حيث خلعنا عليه "علم التغير الخلدونى", 
"علم التغير الخلدوني” فى مرحلته الوسطى (التطور) : 
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صر شتلق 
: ل 5 م 
دل عنورم وحصارات الشعوب المعلوبة كم 


الملك العصوصس يريد س المعارع والحداية والمكوس 


| 


تزايد الحاحة للعلم والصباعة والإتقان 


مخالطة الأعاحم 


يغزو الأمم المتحضرة فى الأمصار والأقطار 


اختلاطهم بعادات وطرق الشعوب المقهورة 
لطديمة الانعراد بالحكم 


الامتزاح السب للمرقيات الأحرى 


ثباث العوامل الجغرافية والانتقال من الصحراء للمس 
_ 


لتخير طديمة الحاجات الأمامية لتنير طبيمة الوسط 


مسايرة انحاجات الجدبدة التي ظهرت 


1/3 


هكذا نجد كيف يتطور العمران من أدنى مراحله (البداوة) إلى 
أعلى المراحل (الحضارة). ولعل هذه الانتقاله لم تكن إلا على مستوى 
التمييز النوعى بين نوعين من العمران يتسم كل منهما بسمات خاصة 
به إلا أن الانتقالة الحقيقية؛ والتى تؤثر بشكل حاسم فيما عداها. هى 
التى تتم فى البنية التحتية أى ذلك التحول الاقتصادى ‏ الاجتماعى الذى 
تحول فيه الإنتاج من البسيط والضرورى للمعاش ممن كان يتم عن 
طريق المقايضة إلى إنتاج المركب والكمالى من المعيش. وأصبح يتم عن 
طريق النقود أو بمعايير الذهب والفضة. ومسايرة لهذه النقلة فقد 
تطورت أيضمًا الخريطة الاجتماعية: إن لم تعد المهن الأساسية كما كانت 
فى البداوة (صيادينء» جمالين» رعاة زارعين)» بل تعدتها إلى مهن أخرى 
أكثر تعقيدًا ودقة لتجايه الحاجات الجديدة لتلك النقلة الحضارية 
مزه نخدا ظور«تمارية طشاحدن".:. إلغ) ٠‏ هذا التطور التحتى أدى 
أفقيًاورنسيً). وأهم هذه التطور ا ؛ فعلى المستوى 
بالكيس والتحذلق» وعلى رأس كل هذا تطور الإنتاج الثقافى والفكرى من 
الشعر والدين أو عادات المكارمة والمحاسنة إلى إنتاج أكثر تعقيدًا يعبر 
عن طبيعة المرحلة الجديدة بكل أبعادها حيث ظهر مع الدين علوم أخرى 
يجائبه كالفقه وعلم الكلام والتفسير .. إلخ: وإلى جانب الشعر فنون 
أخرى كثيرة ومتنوعة. وظهرت لأول مرة علوم عملية وأخرى عقلية, 
وعلى رأس الأخيرة المنطق والفلسفة . 


4م 


العصبية : 5م2هك عل اأرمقع 501103116 


مرحلة البداوة إذن هى الطور الأدنى من العمران؛ وهى تتحرك 
متجاوزة وضعها نحو الحضارة التى تنتقل من أوضاع حضارية متدنية 
إلى أوضاع أخرى أكثر رقيًا على كل المستويات المادية والمعنوية. والنقلة 
من البداوة إلى الحضارة لا تتم لدى ابن خلدون اعتباطًا أو دون سبب 
أى محركء بل 'يعير مفهوم العصبية. محرك التاريخ الفعلى... عن الصيرورة 
الدينامية التى تسمح بفهم التطور فى تدرج أطواره. وهكذا فإن العمران 
يوجد فى كل تشكيلة اجتماعية فى حين أن وتيرته أو بالأحرى صيرورة 
تطوره من نمط اقتصادى بدائى (مرحلة البداوة)إلى نمط أعلى ومجمل 
أحواله. هى فى التحليل الأخير خاضعة للعصبية'!). ولنا أن نلاحظ 
وبحق كيف أن قانون تطور المجتمعات الخلدونى الذى تحركه العصبية, 
قد تفوق على'قانون المراحل الثلاث' لأوجيست كونت؛ حيث افتقد القانون 
الأخير المحرك أو العلة التى تعمل على تحقيقه. فبدا وكأته يعمل بغائية 
أو ميكانيكية مجهولة الأسباب. 

وأول ما يدل عليه لفظ العصبية هو رابطة الدمء وبالتالى يتسع 
نطاق العصبية مع اتساع هذه الرابطة بحيث تبدأ فى القبيلة الواحدة 
وتتسع حتى تضم أكثر من قبيلة, ولكى نفهم معنى العصبية فى اللغة, 
فستجد أن الفعل عصب يعنى فى الأساس : القبض والطى واللوى» 


8 81١ - 8# جورج لابيكاء مرجع سايقء» ص‎ )١( 
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ما تفرق من أغصانها إليها وضبطها ليسقط ورقهاء وعند القول عصب 
وقرابته لأبيه. وعلى هذا تصبح العصبية هى شدة ارتباط المرء بعصبيته 
والجد فى نصرتها والتمادى فى الانتصار لمبادئها!'). ويحدد ابن خلدون 
أن "العصبية إنما هى بكثرة العدد ووفوره'7"). وحيث أن العصبية تميل 
فى ذاتها إلى الملك؛ بحيث إن الملك والحضارة يصبحان لها حتمية لا 
يمكن تجنبهاء فوفرة العدد هنا تصبح ضرورية لكى تستطيع الدولة أن 
تتوسع لأقصى حد يسمح لها بالسيادة والقدرة وحماية ممتلكاتها. ومن 
أجل هذا نفهم المعنى الذى يقصده صاحب المقدمة عندما يرى أن 
فتغلبها وتستولى عليها حتى تصيرها جميعا فى ضمنها7'. العصبية 
إذق :فشامفل امتسيزة: الحظون الفاريقى هن بوتي وتاي بره 
المجتمعات ويعمل على تطورهاء حتى تلك المجتمعات التى قامت على 
الدعوة الدينية كمجتمعه. لا تستطيع أن تُستثنى من هذه القاعدة 
الطبيعية المادية, أى لا تتم من غير عصبية/'). على الرغم من كون 
)١(‏ المعجم العربى الحديث, لاروسء مكتبة لاروسء, ١975‏ , كندا . 

. ١77 ابن خلدون, المقدمة, طبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ص‎ )١( 


(5) المرجع السابق؛ صل ١57‏ . 
(؟) ابن خلدون. المقدمة. طبعة دار أحياء التراث العربى: بيروت. ص ١65‏ 3 
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الدعوة مصدر قوة آخر للدولة إلى جانب العصبية!'). القاعدة إذن 
هى أن “أحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها 
إلا المطالبة القوية التى من ورائها عصبية القبائل والعشائر .. 
وهكذا كان حال الأنبياء .. فى دعواتهم إلى الله بالعشائر والعصائب 
وهم المؤيدون من الله يالكون كله لو شاء. لكنه إنما أجرى الأمور على 


مستقر العادة"0)., 


العصبية إذن تظل هى الكلمة المفتاح. أو كلمة السر طالما 
التمسناهاء ومن هنا يصبح الخروج على السلطان لإقامة الحق لا غبار 
عليه يشرط اعم لواد اواو امسا لك سقطيم 
النجاح؛ وإلا سيكون مجنونًا يستحق العلاج أو فوضوبا يستحق القتل 
أو الضربء أو غبيًا يستحق أن نسخر منه(". إن العصبية التى تتحرك 
فى نسيج العمران جدليًا هى كما قلنا حتمية تاريخية؛ حيث "إن الملك 
غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باختيار إنما بضرورة الوجود 
وترتيبه7!). حتى "الشرائع والديانات وكل أمر يحل عليه الجمهور فلايد 
فيه من العصبية(". انتفاء العصبية إذن بهذا المعنى يعنى انتفاء تلك 


الشرائع» حيث لو بطلت 'لبطلت الشرائع إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية7"). 
الحتمية التاريخية المتمثلة فى العصبية إذن تستطيع أن تكشف لنا عن 
اتجاهات تاريخنا الماضى. ولنأخذ واقعة الفتنة الكبرى فى التاريخ 
العربى الإسلامى حيث الصراع بين على ومعاوية. فسنجدها حدثت 
بمقتضى العصبيةا') حتى واقعة عدم نجاح الحسين فى خروجه على 
يزيد: فابن خلدون لا ينكر على الحسين خروجه؛ لفسق يزيد وقدرة 
الحسين وأهليته (تحقيق الظرف الذاتى), إلا أنه يرى أن الخطأ الجسيم 
الذى ارتكبه الحسين هو عدم النظر فى شوكته (عصبيته) (عدم تحقق 
الظرف الموضوعى) "لأن عصبية مضر كانت فى قريش وعصبية عيد 
مناف إنما كانت فى بنى أمية تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا 
يذكرؤته: وإنما: نشي ذلك أول الأمستلام لا اشبغل الناين من الذهول 
بالخوارق وأمر الوحى وتردد الملائكة لنصرة المسلمين فأغفلوا أمور 
عوائدهم وذهيت عصبة الجاهلية ومنازعها ونسيت لم ييق إلا العصيية 
الطبيعية فى الحماية والدفاع ينتفع بها فى إقامة الدين وجهاد المشركين 
والدين فيها مُحكم والعادة معزولة حتى إذا انقطع أمر النبوءة 
والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشىء للعوائد فعادت العصبية 
كما كانت ولمن كانت!". وابن خلدون حينما يقدم العصبية كمحرك للتاريخ, 


. ١6 المرجع السايق؛ ص‎ )١( 
. المرجع السابقء نفس الموضع‎ )9( 
. 2١1/- 517 (؟) المرجع السابق؛ ص‎ 
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فهو لا يجعلها وقفا على المجتمعات الإسلامية» ولكنه يقدمها كمحرك 
للتاريخ الإنسانى بمعناه الواسع “فلا يزال الملك ملجدًا فى الأمة إلى أن 
تنكسر سورة العصبية منها ... واعتبير هذا يما وقع فى العرب لما انقرض 
ملك عاد قام به من بعدهم إخوانهم من تُمود ومن بعدهم إخوانهم 
العمالقة ومن بعدهم إخوائهم من حمير أيضا ومن يعدهم إخوانهم 
التبابعة من حمير أيضًا ومن بعدهم الأذواء كذلك ثم جاءت الدولة لمضر 
وكذا الفرس لما انقرض أمر الكينية ملك من بعدهم الساسانية حتى 
تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام وكذا اليونانيون انقرض أمرهم 
وانتقل إلى إخوانهم من الروم وكذا البرير من المفرب لما انقرض أمر 
مغراوه وكتامه من الملوك الأول منهم رجع إلى صنهاجة ثم الملثمين من 
بعدهم ثم من بقى من شعوب ذناته!'). 

وإذا كان من الممكن أن نستقى من الواقع ما يؤكد على عدم حتمية 
العصبية. خاصة حينما تستقر الدولة فى أعقاب كثيرة!"أ. أى حين ينتقل 
بعض أهل النصاب الملكى من مكانه!"!. فإن هذا استثناء للقاعدة. 
وسنحاول فيما يلى توضيح عمل العصبية فى تطور العمران كما يراه 
اين خلدون بالرسم : 


1 ١41١ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
. ١61 ابن خلدون, المقدمة. طبعة دار أحياء التراث العربى؛ بيروت. ص‎ )١( 
. ١١ ١ فل المرجع السابق. ص‎ 
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١‏ قو العصبية الجيل الأول 
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- 0 
تسر بداية الضف 
الاسبيداد 
ترف خصب انفراد في الملك 
". سقوط الجيل الثالث 
عصر الضعف والتفلف 
طور الفراغ وتلدعة وتحصيل ثمرات الملك 
غضارة العيش الاستعانة بالموالي 


النعيم, الأبهة ولبس الشارات ركوب الحيل ‏ حسن الثنافة 
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هكذا تحدد العهصيية مدى قوة الدولة وحضاراتها. بل والجدير 
بالملاحظة هنا أنها تعمل عملها حتى انتهاء مرحلة التطور التى وققنا 
عندها. بحيث عند انتفاء المصيية تبدأ مرحلة الانحطاط؛ آو الهرم 
والانقراض - حسب تهبير بن خلدون نفسه - وحدوث التبدل فى الأحوال 
والعوائد؛ أى ذلك التطور الذى عايناه منذ قليل فى الرسم التوضيحى 
يحدث بالدينامية التالية ؛ إن إن “أهل الملك والسلطان إذا استولوا على 
الدولة والأمر فلابد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذون الكثير منها 
ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع فى عوائد الدولة يعض المخالفة 
لعوائد الجيل الأول؛ فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم 
زغراكنها تقدالفت انها مهي الشوع و كدافك قرول اقشع وها لفة كه 
لا يزال التدريج فى المخالفة حتى ينتهى الأمر إلى المباينة بالجملة('), 
هكذا يتم ميكانيزم التطور فى العمران كما يتصوره صاحب المقدمة. 


معالجة ابن خلدون لمفهوم التطور البيولوجى : 


وإذا كنا قد رأينا أن التطور لديه يأخذ بعدًا اجتماعيّاء تاريخيًا 
حتى اقتصاديًاء وأنه يمكنه أن ينطبق على كل شىء» بما فيه الناحية 
البيولوجية - كما سنرى - فهل معنى هذا أن تقترب أفكاره من أيحاث 
التطور الحديثة ؟ فى الحقيقة, لا نستطيع القول بأن ابن خلدون قد 


. المرجع السابق؛ ص ؟؟‎ )١( 
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تنصل لما توصل إليه المفكرون قبله. فيما يتصل ببيولوجية التطور. بل 
إنه استتد أساسا إلى أفكارهم. فكما لاحظنا أن فكرة التطور لدى 
أغلبهم قد استندت كما قلنا على الترتيب والمفاضلة بين الكائنات فهو 
أيضنًا يرتكز على هذه الفكرة - وإن كان قد طورها كما سنرى فيما بعد 
"إن نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب 
والإحكام. وربط الأسباب بالمسبباتء واتصال الأكوان بالأكوان..'('), 
ونجده أيضًا يلح على نفس هذا الترتيب الذى رأيناه لدى سابقيه من 
المفكرين العرب من قبلء بل ويستخدم نفس تعبيراتهم التى استخدموها 
من قبل".. انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم 
الحيوان على هيئة بديعة من التدريج : آخر أفق المعادن متصل بأول أفق 
النبات مثل الحشائش وما لا بذر له وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم 
مقَفل رز افق الكيوان مكل الحدروق والصددف وله موحد لها أذ قو 
اللمس فقط ...'('). ومعالجة ابن خلدون للتطور البيولوجى ترجع فى المقام 
الأول لأسفاره الكثيرة التى سجل مشاهداته وملاحظاته خلالها وحاول 
إعمال الفكر فيها ليصل إلى النتائج والأسباب التى تنظم حركاتها 
والقوانين التى لاتنسوغ عن أطوها “بالإسافة إلى تاكاه يها "قله 
- كما أسلفنا - خاصة بمسكويه وإخوان الصفاء فحديثه عن التطور 


)١(‏ ابن خلدون. المقدمة, طبعة دار الشعبء القاهرة. ص 88 ومن طبعة دار إحياء التراث 
العربى: بيروت» صب م5. 

(؟) ابن خلدون, المقدمة. طبعة دار الشعب. ص 88 ٠‏ ومن طبعة دار إحياء التراث العريى, 
صااة . 
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الذى يأتى فى المقدمة ضمن الفصل الذى ٠‏ عقده "لتفسير حقيقة النبوة , 
يتماثل تمامًا مع القصل الثالث من كتاب مسكويه “الفوز الأصفر , 
وقد عقده أيضًا لنفس الفرضء وجاء فى سياقه الحديث أيضًا عن 
التطور. وبتحدد التطور البيولوجى لدى ابن خلدون فى عناصر رئيسية 
ندرجها فيما يلى : 


( أ) الاستحالة : 


لعل مفهوم الاستحالة - وقد تعرضنا له من قبل - لم يأت فى أى 
من الكتابات التى جاء بها من تحدثوا عن التطور من مفكرى المسلمين 
ممن عرضنا لهم, ولهذا ينفرد ابن خلدون وحده دونهم بهذه الفكرة وهى 
تحول المخلوقات بعضها عن البعض الآخرء فحيث يصبح الترتيب الشرفى 
المعروف ترتيبًا تحوليًا'... نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها 
على هيئة من الترتيب والإحكام وربط الأسياب بالمسيبات واتصال الأكوان 
بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضى عجائيبه فى 
ذلك ولا تنتهى غاياته .)١7'..‏ ويحاول ابن خلدون تفسير معنى الاتصال 
بين الكائنات على نحو ندرك منه أنه اتصال تحولى يسير بالقائمة الترتيبية 
التى نعرفها إلى منتهاها أى إلى الإنسان"... ومعنى الاتصدال فى هذه 


)١(‏ أبن خلدون, المقدمة. طبعة دار الشعب. ص 48 , ومن طيعة دار إحياء التراث العربي, 


هت 918 
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المكونات أن آخر أفق أهنها مستعد بالاستهداد الغريب لأن يصير أول 
أفق الذى بعده واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه انتهى فى تدريج 

التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية: ترتفع إليه من عالم القردة 
الذق أحكمم فيه الح والإدزا كولم ينته إلى:الزوية والفكن بالفعل: وكات 
ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا غاية شهورنا!1*). ويهتم ابن 
خلدون بآراء ابن بشرون أكبر تلاميذ مسلمة المجريطى شيخ الأندلس فى 
علوم الكنمنياة الشدميناء والسحر في القرن الثالث؛ لذا ينقل عنه 
موضوعين فى غاية الأهمية : الأول منهما أن الاستحالات تقف عند 
ارات د ها ء قبله عن مرتبة الملائكة وهى مرتبة تعقب 
مرتبة الإنسان "أما الحيوان فهو آخر الاستحالات الثلاث ونهايتهاء وذلك 
لل 00 والتداك: ستحياة حموانا والكنؤات "لا 'مستحيلن 
إلى شئ 1 أ..والخاتى هن القول يمادية الزوه لاتوهر فى الغالم شسىء 
تتعلق فيه الروح الحية غيره!'؛ وهو يفرق بين روحين الأولى منهما 
كامنة للنيات والثانية متحركة للحيوان ولم تتعلق الروح بالحيوان 


)١(‏ ابن خلدون, المقدمة. طبعة دار الشعب. ص 44 ومن طبعة دار إحياء التراث العربى. 
00-7 

(+) كلمة “التكوين "التى نجدها فى طبعة دار الشعب تحولت إلى "الكوين فى طبعة دار 
إحياء التراث وهى كلمة لا معنى لها فى اللغة العربية؛ كما أن كلمة "القردة "قد تحولت 
إلى “القدرة "فى نفس الطبعة وهى كلمة لا تستقيم والسياق العام الذى وضعت فيه؛ 
لذا وجدنا طبعة دار الشعب هى الأكثر دقة فى هذا النص . 

(؟) ابن خلدون: المقدمة؛ طبعة دار إحياء التراث العربىء بيروت. ص9 ٠.‏ . 
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إلا بمشاكلته إياها فآما الروح التى فى النبات فإنها يسيرة فيها غلظ 
وكثافة وهى مع ذلك مستفرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ حسد النبات فلم 
يقدر على الحركة لغلظه وغلظ روحه والروح المتحركة ألطف من الروح 
الكامنة كثيرا وذلك أن المتحركة لها قبول الغذاء والتنقل والتنقس وليس 
للكامنة غير قيول الفذاء وحده!'). وللإجابة على السؤال إذا كانت 
الأجسام هى الأرواح فكيف تم هذاء نجد الإجابة على الفور ‏ أن 
الأجساد قد كانت أرواحًا فى بدنها. فلما أصابها حر الكيان قلبها 
أخساذا لزجة خليطة1": وهلي :هذا يضيع الكيوان أرفع المؤاليق :7 
ويصبح جسده وروحه شينًا واحدًا لا تخرج عن مادة الطبيعة "ليس فى 
الحيوان شىء ينفصل طبائّع أربعًا (ماء - تراب - هواء - نار) غيره!*), 
وهكذا استطاع أن يقول دون أن ينسب ما قاله لآرانه مباشرة . 


وبحاول ابن خلدون أن يريط علوم عصره التى وصلت إلييه عن 
طريق الكتب القديمة وأسفاره. بهذا التحول الذى يقول به. وهذا يؤكد 
مرة أخرى على أن معالجته هى معالجة مادية محسوسة تعتمد على 
الملاحظة والمشاهدة "... وأبدآ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني. 


)١(‏ المرجع السابق؛ نفس الموضع. 
)١(‏ المرجم السايق؛ ص ١ه‏ . 
() المرجع السابق؛ ص 5١٠١‏ . 
(؛) المرجع السابق؛ نفس الموضع . 
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أولاً عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدًا من الأرض إلى الماء ثم 
إلى الهواء ثم إلى النار متصلاً بعضها ببعض وكل واحد فيها مستعد إلى 
أن يستحيل إلى ما يليه صاعدا وهابطًا ويستحيل بعض الأوقات ,)١(..‏ 
ويلخص فكرته بشىء من التركيز والوضوح حين يقول "إن الوجود كله 
فى عوالمه البسيطة والمركبة على ترتيب طبيعى من أعلاها وأسقلها 
منتتصئلاً كلها اتضالاً لاايتختوه: وأن الذوات الى فى آخر كل افق :من 
العوالم مستعدة لأن تنقلب إلى الذات التى تجاورها من الأسفل والأعلى 
استعدادا طبيعيًا كما فى العناصر الجثمانية البسيطة وكما فى النخل 
والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من الحيوانء وكما فى 
القردة التى أستجمع فيها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر 
والروية. وهذا الاستعداد الذى فى جانبى كل أفق من العوالم هو معنى 
الاتصال فيها("). ولعل محاولة ابن خلدون التمثيل بتغذية الدجاج 
لغفري فتثل غلى أشن تغاير الأغذية على تغايز"الأشكال الظاهرة فى 
الحيوانات عموماء هو ما يعطى فكرة الاستحالة لديه بُعدها فى أنطباق 
مثاله على كل الكائنات مما يقوى الفكرة لديه. وفى موضع مقارنة بين 
أثر التغذية على الشعوب يرى أن الشعوب التى تعودت على شظف 
الغيش كيين خالا فى ازضباعا»حنث تمد غلى المكسن: اث الشتعون 


. المرجع السابق. ص 15ء ومن طبعة دار الشعبء القاهرة. صاة‎ )١( 
. ه١١ ص‎ ١956 القاهرة.‎ .١ (؟) ابن خلدون. المقدمة. طبعة البيان. ج‎ 
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الك كعووت على الاتفساس ف الميكن مل االلسموارة يكزي امهنا 
'انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم .. وتغطى الرطوبات على 
الأذهان والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الردية فتجىء 
البلادة والغفلة والانحراف'!'). ولكى يقرب فكرته تلك يعطى مرة أخرى 
مثالا من عالم الحيوان واعتبر ذلك فى حيوان القفر ومواطن الجدب من 
الغزال والنعام والمها والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثالها من 
حيوان التلول والأرياف والمراعى الخصبة كيف تجد بينها بونًا بعيدًا فى 
صفاء أديمها وحسن رونقها وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها؛ 
فالغزال أخو المعز والزرافة أخو البعير والحمار والبقر أخو الحمار والبقر 
والبون بينها ما رأيت"7'). كما أن التغذية ليست فقط هى ما يقيم 
الفروق, بل وأيضًا العادة الناتجة عنهاء حيث من تعود على أكل شهى 
وطيب الطعام وأكمله ليس كمن تعود على شظف العيشء حيث تتعود 
اتعاة كل مكيها على عادثة«وسيننا كمدة الكا عاك متوعان ما بيلك 
الأول عنهها حيت لآ تستظيع أمفاؤه المشعيفة مقاومة الحوع ولذا 
اكالبالغ رهن الساعاة إكنا عطي الشيع انان السادق ل الصو 
الحادث اللاحق"7 . 


. 26 ابن خلدون. المقدمة. طبعة دار إحياء التراث العربىء بيروت:» ص‎ )١( 
. 88 ابن خلدون., المقدمةء طبعة دار إحياء التراث العربى؛ بيروت»: ص‎ )١( 
. 456 المرجع السابق؛ ص‎ )5( 


(ب) التأثيرات البيئية : 


وتعتبر التأثيرات البيئية التى تعمل فى الكائنات من أهم الأبحاث 
فى موضوع التطور البيولوجى لدى ابن خلدون أصالة؛ وهو جانب آخر 
للتحليل العلمى الذى يُرِجع الظواهر إلى أسبابها الحقيقية: دون محاولة 
ردها إلى عناصر بعيدة كل البعد عنها وهى يستند أساسًا إلى المشاهدة 
وتحليل الظاهرة تحليلا ماديا ويستبعد ما يأتى عن غير هذا الطريق؛ إذ 
قر تكليلة لوق الأسؤو الى يكتي نه السو افر سين وتلق ذلك وقد 
قوسد تعد الشمابية: كين لأعلك لوو خلينات الكاكهات أن الفمرة انهه 
أثرها فى لونه؛ وفيما جعل الله من الرمد فى عقبه .. ودعاء نوح على ابنه 
قد وقع فى التوراة وليس فيه ذكر السواد .. وإنما دعا عليه أن يكون ولده 
عبيدًا لولد أخوته لا غير. وفى القول بنسبه السواد إلى حام غفله عن طبيعة 
الحر والبرد وأثرهما فى الهواء وفيما يتكون فيه من الحيوانات'١).‏ 
ويحاول ابن خلدون أن يفسر لنا أثر الحرارة أى الرطوبة على التكوين بما 
يتوفر له من معارف عصرهء "وإفراط الحر يفعل فى الهواء تجقيقا ويبسنًا 
يمت من التكرين: لأثه:إذا فرظ القن حفت الياه والرطويات وفسين 
التكوين فى المعدن والحيوان والنبات, إذ التكوين لا يكون إلا بالرطوية ... 


)١(‏ ابن خلدون. المقدمة. طبعة دار الشعب. القاهرة. صلالاء ومن طبعة دار إحياء التراث, 
ص كم - غم . 
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بيد أن فساد التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة البرد: 
لآن لخن أاشوع قاكيرا فى التجفيف بن كاثيز البو فى الحين ”ا 
ويعمل ابن خلدون بتفسيره هذا على خروج الظاهرة عن الغيبية ويحاول 
معالجتها علميا بقدر ما تسمح به علوم عصره التى ألم بها. يحاول أن 
يفسر لنا أسياب الظاهرة وليس الأثر الناتج عنها فى سواد البشرة فقط 
ولكن أثرها أيضًا على الأمزجة والطباتع البشرية؛ والتى تختلف 
باختلاف المكان"... وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثانى من 
مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب» فإن الشمس تسامت رعوسهم 
مرتين فى كل سنة قريبة إحداهما من الأخرى فتطول المسامتة عامة 
الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم 
لإفراط الحر"!". ويعمل على بيان أثر هذا المناخ على ساكنيه وأخلاقهم 
فى محاولة طريفة. فساكنى هذه الأقاليم الحارة إذا ما "أستولى الحر 
على أمزجتهم وفى أصل تكوينهم كان فى أرواحهم من الحرارة على 
نسبة أبدانهم وإقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم 
الؤابغ أشن حرا 'فتكون اكش تقشنا فتكرق أسوع فرحا وسووزا واكثر 
انبساطًا ويجىء الطيش على أثر هذه وكذلك يلحق بهم قليلاً أهل البلاد 
البحرية لما كان هواوّها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء 
بسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة فى الفرح والخفة 


. المرجع السابق. ص" 4: ومن طبعة دار إحياء التراث العربى؛ صداه‎ )١( 
. المرجع السابق, ص/الاء ومن طبعة دار إحياء التراث العربى؛ ص44‎ )1( 
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موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة'!'. وكما أن للمناطق 
الحارة تأثيرها على ساكنيها سواءً فى أجسامهم أو أخلاقهم فكذلك 
المناطق الباردة أيضًا مما يدل دلالة قاطعة على أن للمناخ تأثيرًا كبيرًا 
على السكان فمن يعيش فى المناطق تبيض ألوانهم '... ويتبع ذلك ما 
يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون ويرس الجلودء وصهوية الشعر ... 
وقو تخد من السوذات اهل الكدوب م سكن الريم العكدل أو الشابق 
المنحرف إلى البياض فتبيض ألوان أعقايهم على التدريج مع الأيام ... 
وني لز لكل علي أن اللو كام لزاع الوواة 7 د ومن اك الفينة ينا 
على عامل التغذية الذى يمكن أن يؤثر فى الأجسام سلبًا أو إيجابًا 
محنسه توعتية العذاء ويد تاتحر الاعذة في ايدان ها ذكره اهل 
الفلاحة. وشاهده أهل التجرية أن الدجاج إذا عُذيت بالحبوب المطبوخة 
فى بعر الإبل واتخذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها أعظم ما 
يكونء وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحيوب بطرح ذلك البعر مع 
البيض المحضن فيجىء دجاجها فى غاية العظم وأمثال ذلك كثيرة فإذا 
رأينا هذه الآثار من الأغذية فى الأيدان فلا شك أن للجوع أيضًا آثار 
فى الأبدان؛ لأن الضدين على نسية واحدة فى التأثير وعدمه7"). 

)١(‏ ابن خلدون. المقدمة؛ طبعة دار إحياء التراث العربى: بيروت. ص 86 . ومن طيعة دار 

الشعب؛ ص 8١‏ . 


)؟) المرجم السابق» صل 84 ومن طيعة دار الشعب. ص78 5 
(؟) المرجع السايق. ص :.4١‏ ومن طبعة دار الشعب. ص 468 . 
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(ج) الفكر الإنسانى : 


والقك اهن اهمها يكين الإسنان عن يفيه الكاتناف الأخري: مجه 
لستلنيع تساك أن ممو فيا اتام الكرة انقب الك عي بين 
بعض الحيوانات» حيذما يحيل بفكره وعن طريق يده مواد الطبيعة ليداقع 
بها عن ذاته ويحتمى خلفها ضد عدوان الطبيعة ووحوشها ولما كان 
العدوان طبيعيًا فى الحيوان جعل لكل واحد منها عضو يختص 
بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل للانسان عوضًا عن ذلك 
كله الفكر واليدء فاليد مهيأة للصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصل له 
الآلات التى تنوب له عن الجوارح المُعدة فى سائر الحيواتات للدفاع: مثل 
الوسا "الى تنو عن القتووقن التأطصسة والسيوف النائنة عن المخالب 
الجارحة!'). وتعتبر هذه العلوم والصنائع نتيجة لهذا الفكر الذى تميز به 
الإنسانء وهى ليست علوم يدوية خالصة فقط. بل هى علوم نظرية أيضا . 
تعطى الحجة والبرهان للأسباب التى يسلكها الإنسان فى تنظيم حياته 
الخاصة والعامة. بمعنى حياته الخاصة فى السعى للمعاش والتأهيل له, 
أو حياته العامة وما يتوافر لها من قوانين اجتماعية تنظم الغلاقة بينه 
وبين غيره. ويستبهد ابن خلدون أن يكون النزوع إلى الاجتماع فى 
الإفنان كماءفن التخل والحراك فالأمر مخطف تنام ويرجع هذا النزوع 
الإشساتى للاجتماع أسناسا لهدًا الفكر الإنساتى: "العلوء والصنتاتع الى 


: 55 المرجع السابق:ء ص ”؛. ومن طبعة دار الشعب. ص‎ )١( 
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هى نتيجة الفكر الذى تميز به عن الحيوانات وشرف بوصفه على 
المخلوقات ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر؛ إذ لا يمكن 
وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال على النحل والجراد 
وهذه وإن كان لها مثل ذلك فيطريق إلهامى لا بفكر وروية ومنها السعى 
فى المعاش والاعتمال فى تحصيله من وجوهه واكتساب أسيايه لما جعل 
الله فيه من الافتقار إلى الغذاء فى حياته ويقائه وهداه إلى التماسه 
وطلبه قال تعالى : (الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى).؛ ومنها العمران 
وهو التساكن والتنازل فى مصر أوصله للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات 
لما فى طباعهم من التعاون على المعاش7١).‏ 


موقع الدين من التطور لدى ابن خلدون : 


تتاتخطلة. تفده ابر الفكر العو الاشلوفي قملةافي" الالتؤام يتكرش 
الكافات القناك كلك الأرقى لاما حركسا لاحطن عؤافه فو ايل 
اناف سسا اكه ونشاككها وتمللف القاهية فيا أرى سه الأراء: 
وخرج بها عن حيز الغيبية والتخمين إلى أفق أرحب يعتمد على المشاهدة 
وتسجيلها ومحاولة تحليلها بشكل مادى مما نتج عنه تلك النتائج التى 


)١(‏ ابن خلدون؛ المقدمة, طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. صم .5 - 1١‏ ومن طبعة 
دار الشعب, ص لا" . 
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أتسمت يها نظرة ابن خلدون؛ فكما رأينا اتسمت معالجته لموضوع 
التطور بأنها معالجة كونية وبيولوجية وطبيعية. انعدم فى معالجته إلى 
حد ما هذا الخلط بين المشاهدات العلمية وتؤيلها الدينى: إن استيعد 
خلالها كل ما من شأانه التأثير على هذه الرؤية التى التزمت بالأجسام 
بصفة خاصة ومحاولة البحث عن الظروف الطبيعية التى تؤدى إلى 
اختلافها أو تطورها. والقول بهذا لا يمنع أن نقول إن تطورية ابن خلدون 
لا تنفى الإيمان: بل يصبح الإيمان لها ضرورة كما أنها تؤكد مبدأ الخلق 
ولا تقف ضده؛ حيث إن كل شىء عنده يسير بحكمة وعناية الله وإرادته. 
وقد رأينا من قبل أن الحديث عن التطور لديه لم يأت إلا فى سياق 
استكشاف سر الوحى والثبوات؛ وكان الدافع لها هو الإيمان بلا شك. 
وهى رؤية تعبر فى الواقع عن تكوين العقلية العربية التى يهدف العلم 
فيها للدلالة على الله. وهذا ما نلحظه جليًا فى رؤيته النهائية لأطوار 
الإنسانء والتى جاءت متفقة تماما مع القرآن "كل متكون فى زمان فلايد 
من اختلاف أطواره وانتقاله فى زمن التكوين من طور إلى طور حتى 
ينتهى إلى غايته وانظر شان الإنسان فى طور النطفة ثم العلقة ثم 
المشفه تك التصسوينت المنية ركم الؤارد قم الركسيم كم إلى كيايت 
ونسب الأجزاء فى كل طور تختلف فى مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان 
الطور الأول بعينه هو الآخر('). كما نلحظه أيضنًا فى طريقة صياغة 
مقدمته التى امتلأت بعبارات الشكر والحمد والثناء والتسييح لله وغيرهاء 


(١)المرجع‏ السايق. ص 2058 5 
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ونعاين أيضًا أنه قد أخرج حدث النبوة من التاريخ باعتباره عصرا تمت 
فيه خوارق العادة, مما لا يمكن أن يتكرر حدوثه فيما بعد حيث تعود 
الأسياب الطبيهية التى وجدت قبل النبوة لتلعب دورها الطبيعى بعد 
النبوة» مما يعطينا التاكيد على أن النبوة استثناء للقاعدة العامة 'فلما 
أنحصر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات ثم بفناء القرون الذين شاهدوها 
فاستحالت تلك الصبغة قليلاً قليلًء وذهيت الخوارق وصار الحكم للعادة 
كما كان'!'). على الرغم من هذا كله فإننا لا نرى لهذا الاستثناء أدنى 
تطبيق فى مقدمته؛ بل على العكس يُجِرْم بأن الدعوة الدينية لا يمكنها أن 
تتم بغير عصبية؛ بل يذهب بقانونه فى تطور العمران إلى أقصى حد له 
حينما ينعت العرب بالتوحش لبعدهم عن الحضارة ويأنهم 'يتنزلون من 
الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم!"). ألم يذهب فى تطبيق 
قانونه عليهم باعتيارهم فى أدنى درجات الحضارة (البداوة) وأنهم أبعد 
الأمم عن سياسة الملك. وإلى أنهم إذا تغليوا على أوطان أسرع إليها 
الخراب ؟ ألم تكن تلك هى النتائج الطبيعية التى استقاها ابن خلدون من 
علمه فى التغير بتجرد وموضوعية ة ذاهبًا إلى أقصى حدودها مطبقًا 
إباها على قومه؟! هنا يظهر الدين لديه ويبدو كالعامل المخفف لهذه 
الشراسة العربية حينما يرى أن الحكم لا يتحقق لهم إلا بصبغة دينية 
لأثر الدين العظيم كوازع يعمل على محو الغلظ والأنفة والتنافس. تلك 


. ؟١؟ المرجع السايقء ص‎ )١( 
. ١460 (؟) المرجع السابق؛ء ص‎ 
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هى المرة الوحيدة التى يتدخل فيها الدين تدخلاً مباشرا وفى إطار منهج 
علم التغير الخلدونى. فيما عدا ذلك يظل إطار! فقط يدور كل شىء 
داخله. دون أن يكون له تأثيرًا على شىء؛ وفهم أهمية معالجات ابن 
خلدون يجعلنا نقول بحق مع لابيكا : “ولا يهم هنا كونه. يتحرك قبل كل 
شىء فى أفق الإسلام. ألم يكن هو نفسه مسلما ومتشبعا بثقافة 
إسلامية بالمعنى التقليدى للكلمة ؟!'). لم يكن يفرق ابن خلدون بين تعبيرى 
التطور والاختلاف؛ لذا وجدناه يبحث فى عوامل البيئة المحلية من مُناخ 
أو تغذية ويحاول تتبع أثارها على الأجسام ثم يبعد آكثر من هذا حين 
يفسر أيضًا الطبائع والحالة النفسية لساكنى الأقطار المختلفة مستندا 
إلى هذه العوامل السابقة نفسها. وابن خلدون لا يدخر وسعا فى ضرب 
الأمثلة على الحيوان لتوضيح الأثر على الأجسام بشكل عام؛ وهو ما 
وأناة حين هسب الذا امكل تفذية الإضاع كما أنه على كس أغلب 
المفكرين العرب فى عصره يبدو موضوعيًا ومتحمسًا لمنهجه فى التغير 
حتى ولو أدى ذلك لأن ينعت قومه باخس الصفات ‏ كما رأينا منذ قليل ‏ 
إلا أنه يرى فى نفس الوقت أن بيئتهم هى البيئة الكفيلة بخلق المزاج 
المعتدل لساكنيها مما يساعدهم على التعمق فى العلوم والفنون 'وتجد 
مع ذلك هؤلاء القاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالا فى 
حسوفهم واكلاقيم من اهل الول الكعصبيق ف العنتن فالواتهة اصيفى 


. جورج لابيكا. السياسة والدين عند ابن خلدون: مرجع سابق: صما‎ )١( 
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' وأبدائهم أنقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد عن الانحراف 
وأذهانهم أثقب فى المعارف والإدراكات!'). 

وموقف ابن خلدون من الفلسفة. من المواقف التى ‏ فى الحقيقهة ‏ 
عَسِتطق امزاحعة والتفسيرة حك يوئ النعضن أنه قن أخد عوقفا سلتنا 
تجاه الفلسفة وأمورها متعللاً بأنها تفسد منتحلها. والواقع يؤكد أن ابن 
كلدو زوتنظ يلك التزعة التقدية الكى را نكافا:كتففت حينا وكيا اشر 
تظهر قوية على مدى الفكر العربى الإسلامىء هذا الموقف السلبى من 
الفلسفة لا نستطيع - فى الحقيقة - أن نسحبه على كل الفلسفة؛ لأن 
الفلسفة التى وقف ابن خلدون موقفًا سلييًا منهاء بل وأنتقدها بعنف هى 
أن هجومه تركز فى الأساس على نظريات الفيض والاتصال والسعادة. 
لقد كان الهدف الذى يسعى إليه هو خلق مجالين حيويين مختلفين 
أولهما للعقلى وثانيهما للاعقلى» وهذا المجال الثانى يعبر عن مدى ارتياط 
ابن خلدون الشديد بعصره؛ حيث كان يعبر عن العلم العربى بجناحيه 
وعلى الرغم من عملية التمييز هناء نجد أن ابن خلدون قد امتد خطوة 
أخرى للأمام حينما أراد فصل العقل عن اللاعقلء ثم دفع العقل إلى 
مجال آخر يتسع للتجربة وللمطابقة بالواقع. ألم يشهد القرن العشرين 


. 47 ابن خلدونء المقدمة. طبعة دار إحياء التراث العربى؛ بيروت؛ ص‎ )١( 
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فلاسفة فى الصف الأول هاجموا القلسفة بحدة وشراسة: ونفى بعضهم 
عن نفسه تهمة أن يكون فيلسوقا ؟! هكذا فى رأينا كان حال ابن خلدون 
الذنى أعترض إيجابيًا على المنطق الصورى الذى لا يعنى إلا بمنطق 
الجدة هل حسات ففظة: اناده ذه لترركن اعتزاضة علد للخو فى 
حد ذاته ولكن لأن المنطق بطريقته المتيعة فى عصره تجعله بعيدًا عن 
الواقع لانشغاله بالتجريد "إن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما 
فيها من الانتزاع وبعدها عن المحسوس فإنها تنظر فى المعقولات 
الثوانى, ولعل المواد فيها ما يمانع تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة 
التطبيق اليقينى!'). ومن نفس المنطلق ينبغى مراجعة حكم الكثيرين 
السلبى على موقفه من الفلسفة:؛ ألم يكن يدعو من خلال مقدمته إلى 
الأفعات العفلق الواقعى القناتم على المادة: وبالقالى رفضر القطفات 
الفلسفية التى لا تخضع لمنطق الواقع: بل تخضع لمخيلات أصحابها 
الإطلاقية 'فليرجع الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمنًا على نفسه ومميرًا 
بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته فما دخل فى 
نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رقضه وليس مرادنا الإمكان العقلى 
المطلق فإن نطاقه أوسع شىء فلا يفرض حدا! بين الواقعات وإنما مرادنا 
الأبكاة مسحعنيق :اانه الن السي ف ذاامكلو نا مول تعسو اسه 
وصنفه ومقدار عظمته وقوته أجرينا الحكم من نسية ذلك على أحواله 
وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه7"). والسؤال الذى يفرض 


(") ابن خلدون, المقدمة, طبعة دار إحياء التراث العربى؛ بيروت: ص 186 . 
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نفسه الآن» كيف يمكن وضع تصور التطور لدى ابن خلدون ضمن 
إشكاليته العامة التى عنى بهاء وبطريقة أخرى: هل هناك وظيفة ما لعيها 
التطون فى تبساقه الكليون + 

لكى نوضح هذا ينبغى التعرض أولاً للواقع الذى عايشه ابن خلدون 
فكما كان يعانى شخصيًا من الفشل السياسى لطموحاته؛ إلا أن هناك 
فشلاً آخر يعاينه فى الوقت نفسه. وهو فشل عام متمثل فى التراجع 
الحضارى للعالم الإسلامى غربه وشرقه؛. من هجمات التتار» وسقوط 
الحكم العربى فى الأندلس: وضعف الدولة الإسلامية مع اشتداد التنافس 
على الحكم: بالإضافة إلى ما ساد تلك الحقبة (القرن الثامن الهجرى) 
من تزمت فكرى حادء مع انتشار الجهل والخرافاتء 'وكأنى بالمشرق قد 
وليه فل يننا درل بالمقوي الك على حسية قازر مواقم ركاها اد 
لسان الكون فى العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة؛ والله وأرث 
الأرض وما عليها7). الاتجاه إذن للتاريخ ورؤيته بنظرة مركبة تحكمها 
الصيرورة والتطور فى هذا الجو المشحون بروائح الفشل العامة والخاصة 
لم يكن يعبر بأى حال من الأحوال عن الهروب من الحاضر والياس من 
المستقبل كما ارتأى البعضء ولكنها محاولة مجتهدة لاستشراف المستقبل؛ 
من خلال فهم حركة التطور تلك التى تستند إلى واقع يمكن معاينته ومطابقته 
باعتبار أن هذا هو الطريق الأوحد الذى يعبر عن الإمكان الواقعى. 


. صا 0غ‎ ,١577 ط5,‎ ١ ابن خلدون, المقدمة, طبعة لجنة البيان العربىء ج‎ )١( 


1468 


ومن هنا نجد تفاؤلية تلك الرؤية التى وجدت فى علم التغير الخلدونى 
مَجْوجا تتفل عن الانتضارات والحتضانة: 

ويحاول أحد الباحثين أن ينسب لابن خلدون نظرية ارتقاء الأنوا ع 
لسببين جوهريين - فيما يرى - أولهما : أن الرقى عند باحثى العرب 
المتقدمين عن ابن خلدون هو رقى فى المرتبة فحسب. فقد كانوا يرتبون 
الكائنات من الأسفل إلى الأعلى ترتيبًا عقليًا ومنطقيًاء حتى إن بعضهم 
ليضع الفيل والنحل والببغاء وبعض الطيور الذكية فى مرتية قريبة من 
الإنسان وفى أعلى مراتب الحيوانية. أما ابن خلدون فيقصد الارتقاء من 
الناحية العضوية البيولوجية. وثانيهما : أنه لم يقل آحد من هؤلاء باستحالة 
الكائنات بعضها إلى يعض. أما ابن خلدون فقد قرر فى عبارات صريحة 
(تتحول)إلى الكائنات الأولى من المرتبة التى تليهاء وأنها قد تستميل 
إليها بالفعل. كما ورد فى بعض النصوص السابق ذكرها''). وعلى هذا 
يرى أن جملة ما قاله ابن خلدون تقربه من نظرية دارون والقالين معه 
بالتطور. والحق أن القول بنظرية ما يأتى صريحا ومباشرا ولا يآثى بما 
يمكن أن نستخرجه من ثنايا الكتبء بمعنى لا يمكن الاستدلال على 
نظرية ما من بين السطور أو من بين ما قيل فى موضع آخرء غير 
متعلقة بالنظرية زاتها؛ لذا تنتسب النظرية دائمًا لمكتشفهاء والذى كرس 
فى معالجتها وتوضيحها الكثير من الوقت والجهد بالإثيات العلمى الجاد 


. 377/5 د. على عبد الواحد وافى. عبقريات ابن خلدون. عالم الكتب. القاهرة. 19177, ص‎ )١( 
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القائم على التجربة والاختبارات المعملية, بالإضافة لتقبله للنقد ومثابرته 
فى دفعه بالحجة والبينة والدليل حتى انتصرت النظرية نتيجة لما بذله 
من مجهودات استحقت هذا الانتصار . 

إذن محاولة إنطاق ابن خلدون بنظرية التطور - فى نظرئا - هى 
من التعسفء. بينما يمكننا القول إن ابن خلدون قد فتح الطريق وهياً 
للأذهان طريقًا لم تالفه وتستسيغه فى عصره. أما محاولة القول بأن 
نظرية التطور خلدونية. يسبب ما جاء على اسان ابن خلدون فى بضع 
صفحات فهذا! مما لا يجوز؛ حيث إن نظرية التطور أو النشوء والارتقاء 
لداروين التى عالجها فى مؤلفه الضخم "أصل الأنواع' ثم "تسلسل الإنسان” 
وغيرهما من كتاباته التى كرسها للنظرية شارحا لها ورادًا على خصومها. 
كشي عنم قراوكها" نال تسعلتنا نمزل 97 لد تكن لانتازك ولا الفرن 
والاسء ولا ابن خلدون ممن أسسوا النظرية: ولكنه سيظل بلا منازع 


٠ داروين‎ 


30ج15 


خلاصه عامه 


شكل التعامل مع فكرة التطور لدى الفلاسفة الذين تعرضنا لهم فى 
هذا البحث طريقًا للاندماج بإيستمولوجيا العصر؛ إذ لم تكن تعنى 
الخلاقات الك أقاينوها مين متشكلات العصيز ودة طريقة كهميم التطور : 
سوى بيساطة أن كل شىء يسير نحو الأفضل. والواقع أن تحليلنا 
للانقلابات التى تبدى فيها التطور يتح لنا إدراك ظروف هذه الانقلابات 
واختلاقاتهاء خاصة في السياق الذى اعتبرنا فيه التطور يمثل 
ظاهرة خاصة لحالة هذا العصرء ومن ثم محاولة توجيهه ليقوم بمهمة 
أيديولوجية محددة. 

وسيكفينا أن نلقى بنظرة على الواقع الاجتماعى الاقتصادى للدولة 
العربية الإسلامية لذلك العصرء للكشف عما شجع حركة الانتعاش 
الفكرى للمذاهب التى ظهرت على الساحة وأدمجها فى سياقه التاريخى؛ 
إذ إن الفرق الإسلامية المختلفة المعروفة فى هذا العصر والتى تحولت 
إلى أشكال دينية وثقافية؛ لم تكن فى الحقيقة سوى تعبير عن حقيقة 
اجتماعية. ولعل الأمر الذى اختلفوا حوله. وشجع على تلك الأزمة الحادة 
التى عصفت بالمجتمع العربى الاسلامى لم يكن إلا على إدارة الدولة. 
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وفى هذا الخصوص علينا أن نلاحظ أن الفيصل الرئيسى فى هذه الفرق 
المعروفة تحت مسميات دينية وهو "أهل السنة والجماعة" لم يكن يرغب 
فى إعادة التوازن للمجتمع؛ فقد كان يمثل الأرستقراطية التى تملك 
سلطة مطلقة باسم الإسلام, ولم يتوقف عن إعطاء المشروعية للسلطة 
القائمة بريطها بالدولة التى أسسها التبى وخلفائه من بعده. كان السيب 
هنا هو اشتراك الفصيل السابق فى فلسفة سياسية شابتها الثيوقراطية, 
إضافة إلى ضعفه على تشجيع التفاعل الثقافى. ولعل هذا الفشل هر 
الذى يفسر الضهف العضوى الذى تمثل فى دولة خاضعة لاقتصاد 
زراعى ‏ تجارى متداخل. سمة علاقات إنتاجه الأساسية : 'الملكية 
الإقطاعية والاستثمار الإقطاعى. متمتلاً كل ذلك مباشرة برؤوس الفئة 
الحاكمة حكصًا مطلقًا باسم الإسلام(). ومن جانب آخرء وصل عدد 
جنود الجيش العياسى إلى خمسين ألف رجلاء معظمهم من أعراق 
مختلفة (فرسء وأتراك ومماليك ... إلخ), وكان الحفاظ على مثل هذا 
الجيش يكلف وحده نصف موارد الدولة. ولم تستطع الدولة أن تتجاوز 
هذا العبء الثقيل الذى قادها لفرض ضرائب باهظة جلبت تذمر الناس 
غير القادرين على الدفع من جهة؛ مع وجود جنود كانت رواتبهم تتآخر 
غالبا من جهة أخرى. "من أجل هذاء ويشكل مبكرء كان ينبغى مواجهة 
هذا الأمر بإعادة صياغة نظام دفع الرواتب» وذلك بتعميم وتحويل نظام 


)١(‏ حسين مروة: النزعات المادية فى الفلسقة العربيه الإسلامية. ج ؟. ط 5؛ الفارابى؛ 
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الإقطاع لكى يتيح للعسكر التوجه مباشرة للحصول على رواتيهم من 
المنبع» يجباية الضريبة المفروضة على قرية ما أو مقاطعة ما ..!'). 
فى هذا الوقت شكلت طبقة وسطى من التجارء والحرقيينء وكبار 
الموظفينء وكبار مالكى الأراضيىء وأصبحت تمثل ثقل أساسى فى 
البانوراما الاجتماعية للعصر. وعلى الرغم من أنه كان يحدث لها فى 
الغالب مواجهة الطبقة الحاكمة والجيشء فانها كانت تعد امتدادًا واقعيًا 
لمصالح الدولة. وفى نهاية السلم الاجتماعى كان ثمة فئات شعبية عريضة 
غير مندمجة. ولم يكن لهذه الفئات أى دور فى جهاز الدولة. كانت تعيش 
بالقرى أو على أطراف التجمعات الحضرية الضخمة. ولأنها كانت مكونة 
بشكل أساسى من المهمشين والعاطلين عن العملء. كانت هذه الفنات 
"هى مصدر المشتبه بهم المعروفون خصوصًا تحت اسم : “العياريون!" , 
وبالفعل تصارعت كل الأحزاب على هذه الفئات لضمها لصفوفها. وهو 
الشىء نفسه الذى أجبر هذه الأحزاب على تعديل برامجها بالصورة 
التى تكسب تعاطف هذه الفئات المحرومة من العدل الاجتماعيى. وغاليًا 
ما كان يكفى أن تواجه إحدى الفرق للنظام الحاكم لكى تصطف الفئات 
الشعبية إلى جانبها : وهو ما يعنى أن الاستغلال الذى خضعت له هذه 
القذات نم جك سه هيلا توعتهيا كانت قفاون النولة بلطاتهنا 
'الاقتصادية والسياسية لم تكن تتوقف عن إنهاك هذه القوى الاجتماعية 


(1) .162-163 .لط ,1 ا 0 ,للاخ /الاض كام الا ,(./ا) لانا0 »اهم 
(1) حسين مروة؛ النزعات المادية ... مرجع سابق؛ ص ١4‏ . 
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(الفلاحون. والعمال الزراعيين) بالعمل المضنى والضرائب التى خضعوا 
لها. من هنا عملت هذه السلطات على منع نمو هذه الطبقة الاجتماعية, 
ووقف دينامياتهاء ودفعها بشكل نهائى إلى ترك العمل فى الأرض 
مفضلة النزوح أو البطالة. وعقب تطور التجارة فى العصر العباسى 
الأزان قب متطري كز اسفن ركسي ا لسن الورامية وس امكتمار 
الأرض لكبار ملاك الأراضى والإفقار المدقع للفئات الشعبية. ومما فاقم 
هذه الوضعية خطورة أن غالبية الأراضى قد سجلت فى الوثائق 
الرسمية للضرائب باسم كُتابٍ الدولة. وهى الحيلة التى لجأ إليها ملاكها 
لكى يتفادوا المعاملة السيئة لموظفى الضرائب من جهة والمبالغ المبالغ 
فيها من جهة أخرى. وقد أدى هذا - طوعا أو كرها - إلى تحويل ملكيات 
هذه الأراضى إلى أيدى الماسكين بزمام السلطة, وإجبار المالكين الأصليين 
على أن يصبحوا مجرد مزارعين كادحين أو دفعهم إلى الهجرة والنزوح 
إلى أعمال أخرى لكسب ضرورات العيشء ويدات العلاقات الإقطاعية فى 
التحلل والتخلف الإنتاجى ينفس الأسباب التى كانت سييًا نجاحها 
نْظر إلى كبار التجار متلما نظر إلى صغارهم باعتيارهم جزءا من 
الفئات الشعبية العامة, وهى نظرة الارستقراطية الإقطاعية الحاكمة, 
على الرغم من أن الدور الاقتصادى الذى كانوا يلعبونه (خصوصًا أن نظام 
الإنتاج السائد كان مزيجًا من الزراعة والتجارة فى الوقت نفسه). 
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وبالرغم من الفاعلية العملية لفئة كبار التجار فى النشاط السياسى,؛ 
بفضل الإمكانات المادية التى كانت تتيح لهم التاثير حتى فى إجراءات 
المكام ف معتفة الوه اعدف هنا كات كموظ :ا شافخ هالا بعك 
الأرستقراطية الإقطاعية وكبار التجارء ولكنه لم يخرج عن كونه تناقض 
بين فئتين من طبقة واحدة. هى الطبقة المسيطرة اقتصاديًاء التى 
تتناقض مصالحهاء ككل. مع مصالح جماهير الفلاحين وسائر كادحى 
الريف وصغار الحرفيين وصغار التجار!'). كان يعنى هذا أن حيوية 
شباب الإقطاعية الرومانية والساسانية التى كانت تعانى من الانحدار 
والتناقض الحاد مع قوى الإنتاج البشرية (العبيد والأحرار معا) قد 
تجددت بدخول الدولة الإسلامية كطرف مباشر فى عملية الإنتاج 
الزراعىء مما دفع بتخطى الأزمة!'). 

وعمل كل فصيل على أن يعطى لأفكاره أشكال جديدة من المشروعية 
الدينية والثقافية والتاريخية: بحيث تمت صياغة هذه الأشكال بطريقة 
تجعل كل طرف يضمن لحسابه الخاص ولاء وتحالف العامة مع الحفاظ 
فى الوقت نفسه ويطريقة أكيدة على مصالحه. وقد تم هذا بإعداد برنامج 
جسد جناحه الدينى فرقة دينية من أجل الدفا ع عن قضية الفصيلء؛ وجناحه 
السياسى أعد فى شكل مشروع لدولة (تابعة للخلافة أو مستقلة عنها), 
بينما يتم التعبير عن الشق الثقافى بالإنتاج الأدبى: والشعرى. 


. ١؟ آنظر المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
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والفلسفى والعلمى. حتى العلوم التى جاءت من الأصقاع البعيدة ثم 
استثمارها لخدمة القضايا المحلية سياسيًا. 

ويجدر ملاحظة أن ثمة قاسما مشتركا يربط بين الفلاسفة الذين 
تعرضنا لهم فى دراستنا تلك ألا وهى عدم انتمائهم إلى النزعة الأرسطية؛ 
إذ الملاحظ أن فكرة التطور تغيب عن الفلاسفة الأرسطيين. ويمكننا 
بهذا الخصوص أن نذكر أسماء مثل : ابن سينا (940 م ٠١77/-‏ م), 
والكندى (97/ م - 475 م) والقارابى (41715 م - 160 م). ولعل السيب 
فى اختفاء الفكرة لديهم يعود إلى تأكيد أرسطى على مبدأ غائية الطبيعة 
بالشكل الذى لا يجعل الطبيعة تقوم بعمل ماء بلا جنوىء ولكن من أجل 
غماية مال')؛ مما يحمل على القول إن وظيفة العضوى هى التى تحدده 
وليس العكس. 

أقامت هذه الأطروحة فجوة لا يمكن احجتيازها بين أرسطو والتطور,. 
وقادته إلى تبنى مفهوم يقر بالثباتية 81808 » أى ثيات الموجودات على 
النحو الذى خلقت عليه. من جانب آخر حاولت كل فلسفة مما عالجناها 
أن تُخضع الخصائص المتعلقة بتحولات التطور إلى ما يخدم مصالحها. 
فإخوان الصقا - على سبيل المثال - راهنوا قى التطور على فكرتى 
التغير والاختلافء بينما عاش مسكويه فيها خبرة اعتناقه الإسلام بعد 
أن كان زرادشتياء تغيره هذا قاده إلى تجذير فكرة التطور التى ورثها 


)١(‏ المرجع السابق)؛ ص ةك 
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عن إخوان الصفاء بحيث جعل منها فرصة للاعتراض على لا أخلاقية 
الأرستقراطية الحاكمة من جهة؛ والإعلان عن مجىء نظام البوهيين من 
جهة أخرى. 

أما فيما تعلق بالبيرونى الجيولوجى والفلكى الذى كان يعى تمامًا 
طبيعة الكون التطورية والتحولات المختلفة التى عرفتها الأرضء بالإضافة 
إلى معرفته العميقة بالتراث الهندى الذى اعتبره قيمة عظيمة لعلاج الواقع 
المتازم. ولعل هذا ما دفعه لكى يدرس بجدية فكرة الصرا ع بين الخير 
والشرء باحثا من خلال هذا عن إفادة لمجتمعه ونفسه وأقرانه. 

وفقيما يخص ابن خلدون نلاحظ أنه استنبط تطوريته بداية من السياق 
العام لفلسفته؛ حيت كان يفهم التطور بمعنى التغير والانتقال» وذلك لكى 
يعطى مشروعية ما لتنقلاته المتعددة بين القصور المختلفة. وعلى الرغم 
من ذلك فهو يكاد يكون الأوحد الذى اهتم بفكرة التغير والتبدل؛ مما 
جعل من تطوريته مفهومًا متفائلاً يعمل على مواجهة إخفاقاته الفردية, 
إضافة للإخفاق الوطنى. وكأنه كان يأمل من خلال ذلك استعجال 
النهضة المامولة. 

ثمة سمة أخرى تميز الفلسفات الأربعة؛ ألا وهى عدم الاستقرار 
المقترن بالتفتح على الغير وتوسيع مجال المعارف. تلك كانت حالة إخوان 
الصفا على سبيل المثال عندما انفتحوا بشكل إيجابى على المنتجات 
الثقافية للشعوب الأخرىء وذهبوا حتى لتمثل هذه الثقافات وإدماجها 
لفكرهم. ويمكن أن يُقال الشىء نفسه عن مسكويه الذى لم يتوقف عن 
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التنقل بين القصور والبلدان. إضافة إلى تمثُله للغالبية العظمى من 
معتارك عورف قح الور سد مسجو :1 مش تو الس تن نز 
بلا شك ابن خلدون وهو متلهم جميعًاء كان يُظهر قدر كبيرًا من التسامح, 
والتعامل مع المخالفء مما يفسسر لديه ولدى الآخرين إخلاصهم 
لأفكار التطور. 

وإذا دققنا النظر» سوف نلاحظ أن أفكار التطور فى الفكر العريبى 
ستاو الى شرفت فل البو الم هن الحنى وا تقبو لان انان كنات 
التطور - كما يفهمه إخوان الصفا - ذا طبيعة كوسمولوجية ويمر عبر 
نظام منطقى كونى لكل الكائنات الموجودة:؛ فإنه ليس كذلك عند مسكويه 
الذى يرى التطور ذى طبيعة عقلية (أى يحكمه العقل الإلهى) بطريقة 
تجعل الكائنات توجد مصنفة بشكل صارم فى آفاق تتواصل فيما بينها. 
وعلى النقيضء فمع البيروتى؛ ويبسيب طبيعة اهتماماته العلمية الخاصة 
بالطبيعة نجد التطور لديه مصحويا بنزعة طبيعية. أما لدى ابن خلدون 
فيسيب طبيعة أنشطته العلمية الموجهة نحو الدراسات التاريخية 
والاجتماعية؛ فهو من جانبه يخص التطور بمفهوم تاريخى/اجتماعى» 
وهو ما يبرزه عن طريق مقولة "التحول”" 56ه20ام:56)3000 13 . وأيضاء 
ينيفى الإشارة إلى أنه على الرغم من المناحى الإنسانية التى كانوا يمتونهاء 
فإن هذا لم يمنعهم من تأسيس التطور على قاعدة دينية» وخلط كل شىء 
بالعقيدة الدينية. وهكذا لن يدهشنا أن الملائكة كانت تمثل أعلى نقطة 
على سلم التطور. ويمكن أن نجد نفس الطابع الدينى ظاهرا لدى مسكويه 
فى شكل معونة إلهية توجه مسيرة التطورء حتى ولو أن المسادة 
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- حسيما يرى - مستمرة فى التصرف فى الطبيعة حتى حدود الأفق 
الإفسانى. وهذا الفعل المادى أيضًا لا يمكن أن يكون بدون تفويض 
إلهى. ويتلخص كل الاختلاف فى تغير شكل التدخل الإلهى : فهو غير 
مباشر وبيولوجى من جهة الأقق الإنسانى. ومباشر عقلى فيما بعد ذلك. 
ويعنى هذا أنه ليس هناك نقطة بيولوجية تجمع فيما بين الانسان والملائكة, 
وأن ترقى الإنسان لمرتبة الملائكة لا يمكن أن يحدث إلا بتوسط العقل. 
أما لدى البيرونى فالمرجعية مختلفة ؛ إذ نجدها فى الأصول الهندية. أنه 
مع ابن خلدون. سنجد أن الصلة بين الممارسة العملية والعقيدة الدينية 
قد تراجعت نسبيا. مع ذلك لم يصل هذا إلى الحد الذى يستبعد فيه 
الغائية الالهية: لأن هذه الصلة بين علم العصر والدين كانت هى سمة العقلية 
العربية لهذا العصر. فبالفعل وخلال سنوات عديدة كان هدف العلم هو 
إثيات وجود الله ووحدانيته.من هنا ففكرة التطور لم تستطع الهروب من 
ذلك السياقء وتلك التقسيمة. خاصة وأن فكرة وحدة الوجود #36داغط1اموم 
ذات الأصل الصوفى كان لها تاثير كبيرعلى المتمسكين بالتطور. 

ستحاول أشيرا تبرير دوافم مثل .هذه الدراسة.. خاصة وان هذا 
النوع من الدراسات فى أيامنا تلك أضحى فرصة لاعادة إحياء النزعات 
العرقية التى تعكس بعض أشكال التطرف. مما يدقع من خلال هذه 
الدراسة إلى التساوؤل حول ما يمكن أن يتبادر للذهن من خلال مثل هذه 
الدراسات من قييل ٠‏ 

000000000000277 
ظهورنا للعصر الذى نعيشه مجترين لعصور مزدهرة قد انتهت. 
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" - تغذية موقف شوفينىء وذلك بجعل علماء المسلمين القدامى 
رواد كل نزعة علمية فى العالم. 

" - محاباة وإعادة فكرة تعمل على تجميل الماضى بغرض مد يد 
العون لفرضية العودة الكاملة للإسلام كحل لكل شرور العصر. 

تنطلق كل هذه الأسباب - كما نرى -- من مسلمة غير مشكوك فيها 
ولا يمكن نقدها عند البعض وهى النزعة العرقية التى تستبعد كل فكرة 
تتحدث عن إنسانية كونية ومتعالية عن كل انتماء زمنى أو عرقى ... 
الخ. 

مما لاشك فيه إذن» أننا تقوم بمقاربة الدراسات الإسلامية بطريقة 
مختلفة عندما نتعامل معها على النحو التالى : 
فى هذا العصر. 

" - إنها أيضا محاولة لتقييم الإسهام الثقافى لهؤلاء العلماء 
بالنسبة لعصورهم وعصرنا إذا ما كان هذا جائرًاء وبالتالى لا تُحمل ما 
قالوه أكثر مما يحتملء ولا نقوم بلى عنق الحقيقة لتناسينا. عن طريق 
التاويلات والتحميلات التى ليس لها علاقة بمجمل ما تم إنجازه. 
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مطابقا لشروط عصره وفى سياق خبرة محددة. ولعل مثل هذه 
الدراسات استخدمها البعض كمجرد تمهيد وإعداد للأرض لاستقبال 
بعض الأفكار الجديدة التى تنتمى للحداثة. عندما يجعلون أصل هذه 
الأفكار الجديدة ليس غريبا عن التراث» وأن أصولها نمت وترعرعت فى 
ترائهم من قبل علمائهم القدامى الذين يصبحون روادا لهذه الأفكار. 
وليس علماء الغربء مما يسهل من مسالة قبولها وتبنيها فى واقعهم 
الكديد ولعل ةا تقسة يا اام نة حسالثيق الأققاتى وإسفاعيل مظهر 
وحسين حسين وبيشكل جزئى شبلى شميل ووسلامة موسىء عندما دعوا 
جميعًا لنظرية داروين التطورية فى مجتمعاتهم باعتبارها تمثل علم 
العصر ومنهجيته؛ وبالتالى ضرورة تبنيها والأخذ بهاء ملمحين إلى أن 
أصل النظرية ليس يغريب عن تراث مجتمعاتهم فشذرات النظرية موجودة 
لدى علماء المسلمين الأوائلء ويالتالى يزيلون من أمامها العراقيل التى 
تمنع مواطنيهم من تقبلهاء بل وتبنيها. 
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المواقف الفلسفية الأربعة 
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ستول عن أآسبتناذ عدي من :الوظائف الرسمية ومنها 


ن أمكتبة ابن | بمج مع مهام ديلوماسية ٠‏ ووزير أو قاضيا 


|6063 


مصادر الدراسسة ومراجعها 


أولاً - المصادر : 


١‏ -ابن خلدونء المقدمة. طبعة لجنة البيان العربىء ج١.‏ ط؟., 
القاهرة »>3 ,.١5‏ وطبعةدار إحياء التراث العربىء بيروتء لينان: 
وطبعة دار الشعبء القاهرة. 

؟ - أبن مسكويه. الفوز الأصغر. طبعة 7715: بيروت. 

" - ابن مسكويه. تهذيب الأخلاقء: بيروت: 1١9571١‏ . 

؛ -- إخوان الصفاء الرسائل طبعة دار صادر؛ بيروت: 1961 . 

ه - البيرونى» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرزولة, 
دائرة المعارف العثمانية. حيدر أياد الدكنء الهند. ١964‏ . 

١‏ - القرآن الكريم. 

- داروين (شارل)؛ أصل الأنواع» ترجمة : إسماعيل مظهر, 


مكتية النهضة. ديروت / بغداد. 
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ثاني)ا - المراجع : 
١‏ - الأهوانى (د. أحمد فؤاد). فجر الفلسفة اليونانية: القاهرة, 


5 -الجابرى (د. محمد عايد). نحن والتراث» ط”, بيروت» 
دار الطليعة للطباعة والنشر, ١985‏ . 


* - الشحات (على أحمد) أيو الريحان البيرونىء القاهرة, 
دار المعارف, ١934‏ . 


؛ - العبد (د. عبد اللطيق محمد). الإنسان فى فكر إخوان الصفاء 
القاهرة. مكتية الأنجلو المصرية, 191/1 . 

ه - الطويل (د. توفيق). الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورهاء ط؟, 
القاهرة, دار النهضة, ١99/7‏ . 


١‏ - النشار (د. مصطفى).ء نظرية العلم الأرسطية. ط١.ء‏ القاهرة. 
دار المعارف: 1١585‏ . 


/ا - باشميل (أحمد). الإسلام ونظرية التطور, مكة, 1934 . 


, 5548 


ا 2 
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٠‏ - عزت (د. عيد العزيز)ء: ابن مسكويه وفلسفته الأخلاقية 
ومصادرها. ١‏ لطيعة الأولى» 1585 


١‏ - عيش (د. عثمان عبد المنعم): فلسفة الأخلاق عند اين مسكويه, 
القاهرة, الأزهر: 5/ا9١‏ . 


. ١كم‎ 


القاهرة. 1534 . 


4" - مروة (د. حسين): النزعات المادية فى الفلسفة العربية 
6 - هيكل (أرنست)., فصل ال مقال فى فلسفة النشوء والارتقاء. 
ترجمة حسن حسين:» مصر» 5 . 
1 - لابيكا (جورج). الدين والسياسة عند ابن خلدون, ترجمة / 
موسى وهبى وشوقى الدويهىء ط١.ء‏ بيروت. دار الفارابى. 1980 . 


/اؤا - واقى (د.على عبد الواحد), عبقريات ابن خلدونء القاهرة, 
عالم الكتب؛ ؟/ا9١‏ . 
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ثالثا - مراجع بلغات أجنبية : 
أه منطة مالل ,ععاوره2 .5ع لإط.كمق! ,وتامواظ 06 ,غ١1‏ 881510 - 1 
61 ,1655م ولمع 3اء ع5 أل .9071010 , 8الاه5نام0 ,ألا.!ا0/ا ,0.8055 إلا 


-516 ,* / ناا ناج 3366 176كأمقصط نط١ ٠‏ ,نمع لالظ ء140) االامكاهم - 2 
,2325 ,لأالا.[ مهأ أألع ,عع 2 ,معأءمأ5اط أع عامموهالطم : اذ /لاظ كاد ا/1ا هاه 
13282 


لمقصع|الة'! عل 1نال2! ,عناأهه 15 عل عناوناءة0131 ,(.ط) 5غ اولةع - 3 
.7 ,5063165 .05م ,االهوائام8 والروع يهم 


,لقالطع ! رعأناأقيعأنا 14 ااقالأزكذ١ ‏ /لاواثملا! - 4 


-لا8نا2 ,أمنامعطاظ 'ل0 7ااناوع1م 520 أصال/اصضة0) 16 انا5 ,02/05/61 االالا - 5 
.58 ,بطأناملزاء8 ,ع5 اخللم8 اا ع8511ع/ ا الألاناا ع0 لذخ0ا لمن 
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دوائر معارف ومعاجم : 
82 ,5م53 بأأعطمظ ه16 ,2 عوك 
- دائرة المعارف الإسلامية. مصرء ١558‏ . 
- ابن خلكانء وفيات الأعيان» ط١.‏ مصرء: ١574‏ . 
يت لاروسء» المعجم العربى الحديث, باريس» و6١‏ . 


- محمد فريد وجدىء دائرة معارف القرن العشرينء. مصرء 
بق الراعط 1 


دوريات : 


- مجلة المقنطف,» ليسمير ه84 ح "2 


- مجلة شئُون غربية: عدده7 . 
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المؤلف فى سطور: 
مجدى عبد الحافظ 
- أستان الفلسفة الحديثة والمعاصرة بيجامعة حلوان . 
- حاصل على الدكتوراه فى العلوم الإنسانية (فلسفة معاصرة) 
من جامعة باريس ٠١‏ ؛ نانتير بفرنسا سنة ١991١‏ . 
- حاصل على ديلوم الدراسات العليا للجامعة لا0685 من جامعة 
باريس 8 . سان دينى ١941/‏ . 
- حاصل على دبلوم الدرابسات المتعمقة 068 فى الفلسفة 
المعاصرة من جامعة باريس ؛ - السوريون ١98١‏ . 
- حصل على دبلوم الجامعة المرحلة الثالثة فى الفلسفة المعاصرة 
من جامعة باريس 5 - السوريون ١94١‏ . 
- عمل مدرسا بجامعة باريس 4 - السوربون قبل أن يعمل بجامعة 
حلوان ٠‏ وهى أستاذ زائر بجامعة إميان يقرنسا . 
- له العديد من المقالات والبحوث والدراسات والكتب فى مجال الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة والفكر العربى والتاريخ . 
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المترجمة فى سطور: 
هدى كشرود 


دكتوراه الدولة فى علم النفس الإكلينيكى وتهمل مدرسرة 
بالقيية العلنا التكلمان 8809 يكافعة الحؤائ : 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية يالدرجة 
الأزلى + متطلق من الإنتجانسات الث حققتها ‏ امشزوعات الترحمشة الت 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

7- الانمياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
الملوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للادب 
الحركات الفنية منذ ه1514 
أثينة السوداء (جب١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى (5 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورع جيمس 

إنجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إقيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
اليسواقًا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارتن برثال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤافين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بائيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

.2 ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحيد درويش 

أحمد فؤاد بليبع 

شوقى جلال 

أحمد المحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قفايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفقى ماقر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى رعمر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد مهعود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بلشراف: أحمد عتمان 

طلعفت شاهين 

يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة المنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توفيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 


عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصصطقىي إيراهيم قفهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

المسد والإغريق 

قطئائك عب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللبب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدوي 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتطيم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شهعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
لطم بن لامى فى فال اقرن العشدوين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى ممير 


بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

ييتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى باث 

النوس فكسلى 

رويرت دينا رجون فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هااءت . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي 
ب. نوقاليس رس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ .ف . التجتون 

ع . مايكل والتون 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موشبيث 

جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتوائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتاندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 

ل ٠١‏ . سيميتوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

مثيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد مفعمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاقد عيد المثعم مجافد 

ماهر جريجاتي 

عبد الوهاب طوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو الغطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسين مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكقى 

محمود السيد و ماهر اليطوطي ' 
محمد أبو الفطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الغتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعيى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوضن 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وطى حاكم 


حسين بيوسى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء النطيل النفسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شهرية 

موسوعة الآدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 


وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أصماليب ومضلمين ا مسرح الاصبانوامريكى المعاصير 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الاول والصحية 
مختارات من المسرح الإسيائى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مع١)‏ 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقي 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 
أنتوني جيدنز 
بورخيس وآخرون 
ياريرا لاسوتسكا - يشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
أتطونيو بويرى بابيخو 
فرئان يرودل 


الهم الإنساني والابتزاز الصهيوتى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالمية (1456-.158) ديفيد روينسون 


مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأتدلسى 


بول هيرسيت وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 


ماريا خيسوس رويييرامتي 


صررة الفدائى لى الشعر الأمريكى اللاتينى اللماصر تحّبة من الشهعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأاندلسى مجموعة من المؤلفين 


حروب المياه 

التساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


جون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 
قرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلارى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 
خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 
أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
امكمدك إيرافيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتمى 

رشيد بتحلو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجفيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسمين إبراهيم 
إكراغ يوشف 


راية التمرد 

مسرعيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تقس أكره وحداه 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والأسرة رقواتهن الطفاق في التاريخ الإسلامي 
المركة النسائية والتعلرر فى الشرق الأوسط 
الاليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام الحبرمية القديم والتموذج امنالى للاتسان 
الإمبراطورية المشانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: لوهام الرأسمائية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصير القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت. 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصير 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيفال (مسرحية) 

حميث تلتقى الأنهار 

أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحمبة اللوكائدة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 


الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسي 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدرك ثورب ديفي 
فولقائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا نولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طلارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت. 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلىي جوادونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 


شوقى جلال 


على عبدالروف البمبى 
عبدالفقار مكاوى 

على إبراهيم متوفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الامريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ . ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياني 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قتصص أطفال) 
العلاقات بين التبتين والعلمانين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيغرف 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

جِى أتبال وألان وأوديت اليرمو 
النظامى الكتجوي 

فرنان يرودل 

ديظيد موكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأتطوتيو جالا 
يوهنا الآسيوى: 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلقين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قراتك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
نوم تيتتيرج 
هترى تروايا 


مختارات من الشهر اليونانى الحديث نخية من الشعراء 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانبنيات 
العنف والنيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريغ 
معجم مصطلمات هيجل 

الارضة (رواية) 

موت الادب 


أيسوب 
إسماعيل قصيح 
وب. ميتس 
رينيه جياسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
برج علوى 
ألقين كرنان 


يشير السباعيى 

محمد محمد الشخطابي 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السباعس 

إبزاهيم فتدي 

حسين بيومى 

يدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
يإشراق: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابي 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراقيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
هك يبحهيبى 

ياسين طه حافظ 

فتحي العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متنصور 


بدر الديب 
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المسى والبحصيرة: مقالات فى بلائة التقد المعاصر 
معاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مغتارات من النقد الاتجلو-|مريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الآخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى الفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج!) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدً 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلي 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الامير مررّيان على لسان الحيران 
مصر متذ الدوم نابليون حتي رحيل عبد الناصير 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليميتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شهعرية كفافي 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الماج أبو بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من الثقاد 
إساعيل قصيح 

فالنتين راسيوتين 

شمس الطماء شبلى التعماني 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

ألطاف مسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أبريان 

مجموعة من المؤاقين 

سنائى الغزتوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغيى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

ياول فيرايئد 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديليد هريت لورانس 


سعيد القائبى 

محسن سيد فرجاني 
مصطفى حجازى السيد 
مهنود علاوى 

محمد عير الوأخل محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاقد عبد المثقم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو المطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصبامم 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاري 

أشرف الصبالغغ 

نادية الينهاوى 


السيد محمد نفادى 


متى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عب دالظاهر السيد 


طافر محمد على البريرى 


ال مسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الهديد (مسرحية) 
ما بعد المغلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 

سيعة أنماط من القموض 

تاريخ إسيانها الإسلامية (مج١)‏ 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختازات قضصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شهر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفم 

مكتازات مز الشعر الأرمئى غير الفصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجرّات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 

خاي سالوم بيدال 
توم ستونير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
تقرير لمنظمة الانكتاد 
جيلا رامراز - رايوٌ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارئيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومتيك قينك 

جورئون مارشال 

مارجو بدران 

ل١1.‏ سيميئرقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون همارشال 

زكى نُحِيبٍ محمود 
إدراردو مندوثا 

جون جريين 

هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراقيم العمرى 
مصطفى إبرافيم قهمى 
جمال عبدا لرحمن 
مصطفى إبرافيم قهمى 
طلحت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلمت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
لاح محجوب إدريس 
ايقسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح قضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم مثوفي 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبد الحليم 
رقفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إهام 
محمول سيل أحمد 

عبادة كُميلة 

فاروجان كازائجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إهام 
محمد أبو القطا 

على يوسف على 


لويس عرض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقائية احركة عرابى فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت س. إلبوت شامرا ونافدا وكاتبًا مسرحيا 
فئون السينما 

الجينات والصرا ع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الاعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العا مى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامفانى 

علم اللفة والترجمة 

تاريغ المسرح الإسبان في القرن المشرين (ج1) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العثمرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النمى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 
أسطورة برو ليرس فى الأدبي اانجليري والفرئسي (سج١)‏ 
آسطورة برومتيوس فى الأببيئ الإنجليزي والقرنسي (سع؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جابيجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤافين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

يريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
رين العايدين المراغي 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورع مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

بوالق 

جوزيف كامبل وبيل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويووسف الأهوازى 
جين ماركس 

أويس عوض 

لويس عوضش 

جون هيتون وجودى جروقز 


لويس عوضش 

عادل عبدالمئقم على 

يدر الدين عرودكي 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمساتني 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفتارى 

سمير هنا صادق 

على عبد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهفر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخَرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

شعمد عسطفى يدرى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمذ محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رراية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
قدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

لأدب الرويسي في السنوات المشر الأخيرة 
صور بريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١ا)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربي 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رراية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من ١146-١664‏ 
لقطات من المستقيل 

عمير الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات هائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوثار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
راج كولتجوود 

وليم ديبويس 

خابير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوقر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يوناني قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

يورجين هايرماس 

نخبة 

نور الدين عبد الرحمئ الجامى 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستيفن جراى 

نخبة 

تييل مطر 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

نخبة 

إنوارد يراون 
بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
تييل سعد 

محمود مك 

شوج عبد لمتحم 
جمال الجزيرى 

محيى ألدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسفد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعن 
كاميليا صبحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء ألدين متنصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خاك مفلح حمزة 
هائم محمد قوري 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الاأتصاري 

جلال الحقذاوى 

محمد علاء الذين منصور 
قخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سسلامان وأبسال (شهر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت قى الشمس (رراية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
شهر مضصير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ب١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 
قصائد من كقافيس 


ل الإسلامى فى الأثدلس: الزخرفة البندسية 
الآن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية قى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

مثون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصمحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة | شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلع السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب تجِيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المسافر (شعر) 


رايثر ماريا ريلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه نداتى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وآخريون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليى يابون مالدونادو 
باسيليق يابون مالدوتابو 
حجت مرتجي 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونريلا باركان 
ألان جرينجر 

هايترش شبورل 
ريتشارد جيبسورن 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من ال مؤلفين 
جيرااد برنس 

فوزية المشماوى 

كليرلا لويث 

محمد فؤاد كويريلى 
وأنغ مينغ 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أتوى واخرون 
إنوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلم 

عبد المزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عيد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحيد عمر شاهين 
عطية شعاتة 

أحمد الاتصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوقي 
على إبراهيم مثوقي 
محمود علاري 

بدر الرفاعي 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربيني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى مهد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمذ حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبد لحميد 
على إبراهيم منوفي 
حمادة إيرافيم 

خالد أبو اليزيد 

إنوار الغراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى المديقة (رواية) سنيل باث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللفة ر.ل؛ تراسك 

تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد اسفنديار 
هدية الحجاز (شهر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على يهزادراد 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوي جانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شفر) سعدى الشيرازى 

تفاهم وقصص أخرى نخبة 

الأرشيفات والمدن الكبرى إم. فى. رويرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشى 

مقامات ورسائل أندلسية فرئائدو دى لاجرائجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الاساسية فى الكون يول ديقيز 

الام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 

السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوأرد ريد 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساربس وآخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
رية المطر وا ملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 
تمريزة المسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسبان فى القرن ١١‏ مانويلا ماتتاناريس 

الأدب الإسباتى المعاصر بأقلام كتابه مجمرعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مخير جوان فوتشركنج 

انتصار السعادة برترائد راسل 

خلاصة القرن كارل بوير 

همس من اللاي جينيفر أكرمان 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) ليقى بروفنسال 

أغنيات المنفى (شعر) ناظم حكمت 

الجمهورية العالمية للاداب باسكال كازانوقا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر أ.أ.رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يهوسف 
أحمد محمد ثادى 

سعير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبرا هيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سعير عبد الحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 

عبد اللطيف عبد تحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود. علاوى 

إمام عبداللتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 


أحمد كامل عبدالرحيم 


/41- 
114- 
55غ- 
1 
- 
فده 
4- 
14 - 
نجه 
1 
4- 
4- 
أهحة 
1 
11 
7 
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غ1 
7 
م 
/11- 
4 - 
لكلقة 
4- 
1غغ- 
- 
4- 
44- 
6- 
ع- 
441- 
14- 
4 
46- 
4- 
ع 
407- 


تاريخ النقد الادبى الحديث (جه) 
سدياسات الزمر العاكمة فى مصر العثمائية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامي الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكياثللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الروماتسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
يطلات ولحاي 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الاشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: الرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها رتاثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك. ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة امروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


رينيه ويليك 

جين هائواى 

جون مارلو 

الولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

تور الدين عبدالرحمن الجامي 
محمود طلوعي 

باى إنكلان 

محمد هوتك ين داود ان 

ليود سينسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وأنت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 

بونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلى النعماني 

إيمان ضصياء ألدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى دوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز نائل خانلرى 

ألكسندر كوكيرن وجيفرى ساتت كلير 
تراث شعيى إسياني 

الاب عيروط 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


404- اخمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الذين منصور وعبد الحفيظ يبقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إعام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفتاوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء ألدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 

ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانى 

محمل محمد يونس 

أحمد محمول 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد القتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 

سوزان خليل 


مهغ- تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
الا تنسنى (رواية) 

/هغ- النساء فى الفكر السياسى الفربى 
4- الموريسكيون الأندلسيون 


- نحو مفهوم لاقتصائيات الموارد الطبيعية 
-1٠‏ أقدم لك: الفاشية والنازية 
-١‏ أقدم لك: لكآن 

17- طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
475 الدولة المارقة 

15- ديمقراطية للقلة 

6- قصص اليهود 

-. حكايات حب ويطولات فرعونية 
117 التقكير السياسى والنظرة السياسية 


4- روح الفلسفة الحديثة 


8- جلال الملوك 

1- الأراضى والجودة البيئية 
- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج1) 
477 دون كيخوتى (القسم الأول) 
47 دون كيخوتى (القسم الثانى) 
174- الأدب والنسوية 

110 - صوت مصن: أم كلثرم 

- أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
/11/1- > تاريخ الصين مط ما قبل التاريخ حتى القرن المشوين 
4- الصين والولابات المتحدة 

6 المقهى (مسرحية) 

44- تساى ون جى (مسرحية) 
-44١‏ بردة النبى 

447- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
1487- النسوية وما بعد النسوية 

144 جمالية التلقى 

8٠‏ - التوية (رواية) 

41- الذاكرة الحضارية 

4417- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
144- الحب الذى كان وقصائد أخرى 
6- هسترل: القلسفة علما دقيقًا 
- أسمار البيقاء 

كقع- 


نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
4 معد على مؤسس مصر"العؤيكة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أريتال 

نوم تيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق معمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارقتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا موخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سازة عاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلرى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموند مسرل 
محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمول سنيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المثيف 

جمال الرقاعى 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد آلثثة 

عبد الله عبد الرارّق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد السلام 

عادل هلال عناني 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد المزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد المزيز حمدى 

رضوان السيد 
قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبد الحليم عبدا لغنى رجب 
سسمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
جعمول رحب 

عبد الوهاب علوب 

سعير عيد ر > 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصصوتيات 


كتاب الموتى: الخروج فى النهار 


اللوبى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ب١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفواتى: دراصة في السيرة الااتية العرهية 


تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصدوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتابات أساسية (ج١)‏ 
كتابات أساسية (ج؟) 
ريما كان قديسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى مصر صلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد المداثة 


إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 


نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاق الأرض والكون 
محاضرات في المثالية الحديثة 


الولع الفرنسى بمصر من الطم إلى المشسرورع 


قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا فى تاريخها 


القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


املك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الاردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هاروك بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو ياتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز دووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبد لباقى جليتارلى 
أدم صيرة 

كارلى جوادوتي 

أن تيلر 

تيموثي كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

قدوى مالطى دوجلاس 
رنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسعق عليموق 
جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيلير بابرن مالدونادو 
وليم شكسيير 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على فل إيقائز 
محمد إقبال 


محمد مبالع الصالع 
شريف الصيقى 

حسين عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوي 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور ألدين عبدالمنعم 
إسماميل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحيد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم مثوفي 

على إبراهيم منوفي 
محمد مصطقى يدوي 
نادية رفعمت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


نضدة 
نضدة 
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ما الذى حَدَث فى «حدث» ١١‏ سبتمبر؟ 
المقامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللقة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شهر) 

الثقافات وقيم التقسم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصمى يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات نصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريمرس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والموللة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصير فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية لقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

مبلصلة الجرس (شهر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش القريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصدولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل منتنجتون ولورانس هاريزين 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان ركريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريائتس 

داتيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجرأهام كرولي 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتو بينابينتي 

ديبورا ج. جيرتر 

مايكل رأيس 


عيد السلام حيدر 


محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 

عبد العزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالغفار مكاوى 

محمد الحديدى 

محسن مصيلهى 

رعوف عياس 

مروة ررق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توقيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

تسسملعة الخولى 

على عبد الروف اليمبىي 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور صحمد إبرافيم وسحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايري 

إمام عبدالفتاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبد لحى أحمد سبالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السفيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمل عب دالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


أقوم- 
كقه- 
ا5م- 
إقه- 
د5ه- 
كقود- 
/7ا5م- 
فكه- 
كهو- 
00 
كم 
م 
ل 
4ت 
30-0 
3 


موق الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ الثقد الإسبانى المفاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريائتس 

مفامرات بينوكير 

الجماليات عند كيتس رهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الممقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (روابة) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

نانك متاحزة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى ألريقيا (ج؟) 
المبحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسرية والمواطنة 

ليوتار:نهو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (معا) 
مخاطر كوكبنا الضطرب 

قصة البردى اليوتانى فى مصر 


هومى بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

برونو أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي 
حسن بيرنيا 

نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونرٌ 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 

أحمد محمود 

محمود نولت أبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى أرمز 


دوتالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

يرنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصفير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمذ محمود 

ناهد العشرى مهمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الريوف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهارى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدذان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبد العزيرٌ حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتراب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزي 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت له 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم التعدئي 


قلب الجزيرة العربية (ه١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافي 

العمارة المدجنة 

النقد رالايديولوجبة 

رسمالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث الني وأعت فى بقداد من 11410 إلى 94954 
أساطير بيضماء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهرم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبي 

رباعيات الخيام (ديراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرائية 

أصل الانراع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفئونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

النشيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الويمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شمر) 

الكسياد 

برترائد رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبي 
هارى سيئنت فيلبي 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

نشل الله ين حامد الحسيتى 
كوان مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيريني 
رويرت يانج 

هوراس بيك 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلر سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د .تيرئر 


صيري محمد سين 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
متي قطان 

محمد رفقعت عواد 
أحمد عمسحود 

أحمد محمول 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السياعي 
محمد السياعيى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتا ح 
غادة الحلواني 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخفيسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطفي اليهتساوى 
سمير كريم 

بدر الرفاعي 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقفى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


السباسة الخارجية الأمريكية ومصابرها الدأخلية 
قصة الثررة الإيرانية 


رسائل من مصر 

يورشيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 
ديليسبس الذى لا تعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 


خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث الملوم 

روائع أتدلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات المولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدوافر 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شهمر) 

ديوان الإمام الشمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج", مج؟) 

تاريخ الأدب في إيران (ج١‏ , مج١)‏ 
تاريخ الدب فى إيران (ج١‏ . مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل» 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
يياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إبريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارئيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 

وولفجائج اتش كليمن 

ألذن جولدنر 


فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 


وول شوينكا 
جوستاف أدولفي بكر 
جيمس بولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخميني 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

كارل ل. بيكر 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوب 
عيد الوهاب علوب 
فتمى العشرى 

خليل كلفت 

سهر يوسف 

عيد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسمن نصر ألدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طووسون ومحمود مافر طله 
ممدوح البستاوى 
خالد عباس 

صبرى التهامي 
عبداللطيف عبدالمليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صبرى التهاميى 
أحمد شافعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصير ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

مافر اليطرطى 

على عبدالأمير صالح 
إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الرين متصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمى 
أحمد كمال الدين حلمى 
توفيق على منصور 
محمد شقيق غربال 
أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسين 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال النصصية الكاملة (أنا كتدا) (جا) 
الأصمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
أمرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

مماكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 


أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسى 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 
أقدم لك: التحليل النقسى 
الكاتب رواتف 

الذاكرة والحداثة 


مدونة جوستنيان فى اللقه الروماني (سبراث الترجمة) 


تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية ركتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 


فراعنة من؟ 

معنى المياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 


الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج”) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الاطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث في تطم اللفة الثانية 


تى. م. ألوكر 
أوراثيى كيروجا 
أوراثيو كيروجا 
ماكسين هونج كنجستون 


فتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. مرار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وأخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 
ديف رويتسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود ثيفيان 

جوستينيان 

إنوارد جرانقيل براين 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الفزالى 

جوتسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوتالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 


إيان هاتشياى وجوموران -- إليس 


ميرز! محمد شادي رسوا 
شوميروس 

هوميرورس 

لامنيه 

إدمون ديمولان 

مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 

م. جولديرج 

دوتام جونسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهتسى 
ررق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العثانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوشن 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

عبد العزيز قهمى 
أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 
عرت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوقف عياس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستاتىي 
حثا صباوة 

أحمد فتحى زغلول 
نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ها بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

المولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
التوم: الذكر والاتثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما للبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 


دماسق من الإسبراطورية العثمانية حتى الوقد الماخر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الاسرار والرمون (شعر) 
الماثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لفة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لفات العالم 

الإلياذة 


الإسراء والمعراج في تراث الشهر القارسى 


أمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشهر الإسبائى خلال القرن المشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولمة 


ه. 1. ولفسون 
يشار كمال 

إقرايم نيمني 

يول روينسون 
غييرمو قوثالبيس بوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحيد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد رن 

باتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورعج 
جيرأر دى جورع 
بارى فندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدنبلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 
فوميروس 


جمال قارصلي 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنَا هارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل يونثيلا 
ياتريشيا كرون 


بروس روينز 


مصطفى لديب عبد الفتى 
الصقصافى أحمد القطورى 
أحمد ثأبت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبرافيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مصطقي يدوى 
أمل الصبان 

محمود محمد مكى 
شعبان مكارى 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبو ريد 

حسن التعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

ثمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إيرافيم منوفى 
خاكد محمد عباس 
آمال الرويبى 

عاطف عبد الحميد 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصمهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاشطراب التقمس 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
التوم: الذكر والأتثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من مصر ما قبل التاريخ إلى الدوقة المملوكية 


بمامق من الإسبراطوريا العثمانية حثى اوقد العاخير 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الاسرار والرموز (شمر) 
الماثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لفة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لفات العالم 

الإلياذة 


الإسراء والمعراج في تراث الشعر القارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن المشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالفولمة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيمني 

يول رويتسون 
غبيرمو غوتالبيس بوستو 
ياجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجر شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورع 
جيرأر دى جورع 
بارى هندس 

برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدثبلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس يويل 
ل.ج. كالفيه 
هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وأخرون 
أنَّا مارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل يونثيلا 
ياتريشيا كرون 

بروس روينز 


مصطفى لبيب عبد القتى 
الصقصاقفى أحمد القطورى 
أحمد ثايت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عرزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمد مصطفى يدوى 
أمل الصبان 

محمود محمد مكى 
شعبان مكارى 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
مهمد أبو زيد 

حسن التعيمي 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

ثمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إيراهيم منوفى 
خالد محمد عباس 
آمال الروبي 

عاطف عبدالحميد 


ذهم/ا- 
اثلا 
أكلات 


ا 
لهذ 


ككلات 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
لمسلم عدوا و صديقًا 

لحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
لشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 
بريقت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية؛ التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

متظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانقجار الاعظم 

صفوة المديح 

خيوط المنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل البندية مجان ١9.‏ 
الطريق إلى يكين 

لمسرح المسكون 

العولمة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية (رواية) 

لعودة من فلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

المطور ومعامل المطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصس القصيرة لإدريس وممفوظ 
ثلاث وؤى للمستقبل 

التاريخ الشعبى للولايات المتمدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أتريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدفلري 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود قهمى حجارّى 
فريدريك هتمان 

بينيتو بيريث جالدوس 
ريكارنو جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلفين 
تذير أحمد الدفلرى 
قريد الدين العطار 
جيمس |. ليدسى 
مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن كارلسون 

شيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف قرنئر 
ماجين 

مونيك بونتو 

محمد الشيمى 

هوارد رن 


نعوم تشومسكى 


جلال الحفناوي 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عيدالعال صالع 

تنجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود قهمى حجازى 

رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلمي 

بإشراف: محمد فتحى عيدالهادى 
حسن عيد ريه المصسرى 
جلال الحقناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالمبيد إبراهيم وسارة تاكاهاشي 
سمير عبد الحميد إبرافيم 
تبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد بوسف 

سمير حنا صادق 


سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
متى الدرويبى 

جيهان الفيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبرأهيم 

رعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الروف اليمبى 


حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللفة التطبيقى 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغبير والتئمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرىي 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تلمل المالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماهية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
المرفيون والتجار فى القرن 14 (جه١)‏ 
المرفيون والتجار فى القرن 12 (ج1) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (إشعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لقة الدراما 

مسر النهضة لى إيطالب! )١(‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إبطالبا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
آمل مطروح. البدو وا مستوطنون ركذين يقضون السطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج.؟) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارثي 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دائبيل هيراليه-ليجيه وجان بول ريلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة يركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسي 
جوزيف أ .شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد بيرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
إرنست ريتان وجمال الدين الأففاتي 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 
جوزيف أ.شومبيتر 

أثرئر شمميدرس 

ذبيع الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أبي الحمسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طافر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمول 

محمود سيد أحمد 
محمود سيد أحمد 
حسن التعيمي 

قريد الزاهى 

نورا آمين 

آمال الروبي 

مصطفى لبيب عبدالفنى 
بدر الدين عرودكى 
معمد أطفى جمعة 
ناصر أحمد وياتسمى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 


عبد العزيز توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شماتة 

مجدى عبد الحاقفظ 

محمد علاء الذين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعيمس 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 
بين الإسلام والغرب 
عناكب فى المصيدة 


يبتر أوريان 
مرثيدس غارثيا 


ناتاليا فيكو 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى نعوم تشومسكى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداثمارك 
منظومة مصيبت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الققر والعولمة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسبير 
الخيال» الاسلوب, الحداثة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


الصارة فى الأنبلس: صارة المدن والحصون (مج1) 
العمارة فى الأنداس: عمارة المدن رالمصون (مع؟) 


فهم الاستعارة فى الأدب 


القضية اموريسكية من وجهة نظر آخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 


مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


ببقاء الكاكادو 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 
فكرة الثقافة 


رسائل لحمس فى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 
كتاب الطاى 


ستيوارت سين ويورين قان لون 


جوتهولد ليسينج 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد أآدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلود برثار 

ريتشارد دوكنز 
باسيليو بابون مالدونادق 
باسيليو بابون مالدوتانبق 
جبرارد ستيم 


فرانثيسكو ماركيث يانى بيانويا 


أندريه بريتون 
ثيى هرمائز 
إيف شيمل 
فان بعلن 

جين سميث 
أرتور شنيتسلر 
على أكير دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديفيد مايلو 


ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دونبار وأخرون 
نخية 


لأوتشنو 


علاء عزمى 

ممدوح البستاوى 
على قهمى عبدالسلام 
جمال الجزيرى 


مصطفى إبراهيم فهمى 
على إبراهيم موقي 
على إبراهيم منوفي 
امشفمدك أحفد حمد 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
مصطفى ماهر 

عادل صبيعي تكلا 
محمد الشولى 

محسين الدمرداش 
محمد علاء الذين متصور 
عيد الرحيم الرقاعي 


ا 2 اط 


معلمون لمدارس المستقيل 
النهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقية (ب١)‏ 
أدب الجدل والدفاع قي العربية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا؛ مجا) 
ترهال فى صحراء الجزيرة العربية (إجاء سجب؟) 
الواحات المفقودة 

المستنيرون : خدمة وخيانة 

أغاني شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجما) 
أغاني شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الاطفال الصغار 

روح الإرفاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات أشعار فراغى 
مفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان المر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شهر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الدبلوماسية القاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مشنارات من شهر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أقلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار في القرآن 

آرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الملقة النقدية 

الفتون والآداب تحت ضبغط العولة 
بروميثيوس بلا قيود 


تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقيال 

جاريد إقيال 

هترى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل أحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باربرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس رويفنسون 
سعدى الشيرازىي 
مريم جعفرى 

وليم فوكئر 

مخدومقلى فراغي 
مارجريت آتوود 

عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مضتارة 
لى جاو شينج 
رويرت أرنولد 
بيل نيكولن 
ج.ت. جارات 
هيريرت بوسه 
فرانسواز جيرو 
ديقيد كوزنر هوي 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليندس 


يهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عياس 

إبراهيم الشواريبي 
إيراهيم الشواريي 
محمد رشدذى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدأ عت 

ميشائيل رومان 
الصقصافي أحمد القطورى 
هزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رفعت السيد على 
يسرى خشميس 

زين العابدين فؤاد 
صبرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

جلال السهيد المقفتاوى 
أحمد هويدى 

قاطمة خليل 

خالدة حامد 
طلعت الشايب 

مى رفعت سيلطان 


أكوؤ- 
1ل1ةك- 
كلة- 
ك#كهك- 
موك- 
آلى- 
/11ة- 
114ىك- 
4114- 
1ق 
اك 
لقح 
ا 
- 
ولك 
كلاق 
فقث 
58- 
6ك 
ة- 
1ة- 
ة- 
- 
تفده 
واة5- 
كلاىك- 
لاقت 
44 
6- 
56- 
1- 
7 
عق 
4هىك- 
516- 
كافك- 
17 5- 
544- 


غبار التجوم 

ترجمات يحبى حقى (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
ترجمات بحبى حقى (ج؟) (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحبى حقى (ج5) (ميراث الترجمة) 
المرآة فى آثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 
موسوعة كميريدج (ج؛) 
موسوعة كميريدج (جة) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الامر (رواية) 

الموريسكيون فى إسبائيا وفى المنقى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وعُدوض 
رمسيس الثاني: فرعون المعجزات 
ترحال في صحراء الجزيرة العريية إج؟: مجا) 
ترعال في صحراء الجزيرة العربية (ج؟, مج") 
سجون الضوء 

نشأة الإنسان (مج١)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مب©) 

حدائق السعر في دقائق الشعر (ميراث الترجمة 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتب الأفريقى 

تاريخ الفن الالمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نمكى (قصس أطفال) 
الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضبايا وآراء 
الجماليات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

أحلام يقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة) 
لزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 184.٠‏ 


جون جرييين 
روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روجر جسمت 

أنور عبد الملك 


جين جبران و خليل جيران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إيبالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 
تشاراز دوتي 

تشاراز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 

كارلوس بوسونيو 

تشارلز لارسون 

فواكر جيبهارت 

إد ريجيس 

أحمد ندالى 

يدير بورديق 

مجموعة مقالات 

أى كويئى أرماء 

إريك هويسيوم 

مختارات من القصص الافريقية 
ياتريك زوسكيند 

جان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

يرتراتد راسل 

رونالد أوليقر وأنتونى أتمور 


عزت عامر 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقيال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عيد الله 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عرّت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 
إبراهيم الشواربى 

على منوقى 

طلغت الشايب 

علا عادل 

أحمد فوزى عبد الحميد 
عبد لحي سالم 

سعيد العليمي 

أحمد مستجير 

علاء على زين العايدين 
صيرى محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيحع 
محمد عيد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوى 
محمد قدرى عمارة 


فريد جورج بورى 


ك- 
نواه 
أمف- 
17ه- 
5مف- 
]امهك- 
مم1ك- 
كن4- 
لامهه- 
وفك 
40ه- 
تققد 
أك4ى- 
اكقا- 
3 
كفا 
وكفاد 
كدة 
بحى- 
كك 
د 
اه 
لفن 
1لا5- 
عرد 


4لا 


مقيرة الصداً 

فى علم الكتابة 

الاتهام (رواية) 

العيد ومسرحيات أخرى 


مختارات من الشعر الإسبانى (ج5) 
الاصول الاجتماعية للسياسة الترسعية فى عهد محيد على 


الطب والأطبام 

نعمء ليست لدينا نيوترونات 
الحركات الاجتماعية )50-1-١1/54(‏ 
أصوات على فامش الحرب 


الموريسكيون فى الفكر التاريخى 


محمد على الكبير 

شعر الرعاة (ميراث الترجمة) 
مدخل إلى الفلسفة 
منتخبات شعرية 

أصول التطرف 


روح مصر القديمة 


ما وراء الطبيعة فى إبران (ميراث الترجمة) 


قن الحرب (مج )١‏ 
عالم الخوارق 


التليفزيين خطر على الديمقراطية 


ريما في حلب ذات يوم وقصصى أخرى 
الأدب الفارسى القديم (عيراث الترجمة) 


أندريه فيش 

جاك ديريدا 
فريدريش دوريتمات 
أميرى بركة 

نخبة من الشعراء 
قرد لوسون 

سيلقيا شيفولو 
أ.ك. ديونيى 
تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميغيل أنخيل بونيس 


الأمير عثمان إيراهيم وكارولين وعلى كررخان 


مختارات من الأدب اليوناني 
وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
كيمبرلى بليكر 

أنا رويز 

محمد إقيال 

سون تزى 

اج كوير 

كارل بوير وجون كوندرى 


5 


باول هوزن 


الإسهامات الإيطالية فى عبد محمد على باشا مقالات مختارة 


تطور فن المعادن الإسلامى 


أولكر أرغين صوى 


فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام مجدى عبد الحافظ 


نافع معلا 

منى طلبة وأنور مغيث 
عماد حسن بكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الروف اليميى 
عنان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 

شدى كشرود 

محمد صقر خفاجة 
عادل مصطقى 

فاطمة سيد عبد المجيد 
هبة رعوف وتامر عبد الوفاب 
إكرام يوسف 5 
حسين مجيب المصرى 
هشام المالكى 

كمال الدين حسين 
مجدى عبد الحافظ 
أحمذ الشيمى 

حسين مجيب المصرى 
عماد البقدادى 
الصفصافى أحمد القطورى 
هشدى كشرود 


شتى سورالازبا 


7لا . اام654 8500 . ااا 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ١05/8151‏ ؟ 


